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الأولىالطبعةمقدمة

لاأنهغيرالثلاث؛الروسيةالثوراتبتاريخوثيقاارتباطايرتبطموضوعلبحثمكرّسالكتابهذا
داخلالصراعفيهامادوراالموضوعهذالعبالأخيرة،السنواتخلالفحسب.هذاعلىيقتصر
فيحاسمادوراولعبالشيوعية،الأمميةإلىانتقلومنهالسوفييتي،الإتحادفيالشيوعيالحزب
فيالثوريبالنضالالمتعلقةالأهميةالبالغةالقراراتمنكاملةسلسلةوحددالصينيةالثورةتطور
منالثاني”“للصفبالنسبةتمثلالتيالدائمةالثورةبنظريةيتعلقالموضوعهذاالشرق.بلدان

الأصلية.“التروتسكية”خطيئةوغيرهم([43]وبوخارينوستالين[42])زنوفييفاللينينيين

الأولى.للوهلةمفاجئابدابحيثطويلةاستراحةبعد1924عاممجدداالدائمةالثورةموضوعأثير
ترجعالرأيفيبخلافاتيتعلقالأمركانحوله:النقاشلاستمرارسياسيتبريرمنثمةيكنفلم
نفسهاتدعوالتيفالمجموعةلإثارته.عديدةنفسيةدوافعهنالككانتولكنالبعيد.الماضيإلى

إلاّالأصلية”البلشفية“التياراتبوصفهاليتصدتقدضديالمعركةفتحتالتيالقدامى”“البلاشفة
الإيديولوجيةالصراعاتتاريخأهميةبلغتفمهماأمامها.كبرىعقبةيشكلكان1917عامأن

الفاصلالكبيرامتحانهاوأفرادهابمجموعاتهاالأولىالحقبةهذهواجهتفقدالثورية،والتهيئةالسابقة
الامتحان.هذاوجهفيالصمودمن[(1)]الثاني”“الصفأفرادمنأييتمكنولمأكتوبر.ثورةفي
.1917عامفبرايرثورةإبانالمبتذلةالديمقراطياليسارمواقفاستثناء،وبدونجميعا،تبنوافقد
الاشتراكيةالثورةنحوالاتجاهواعتبرواالحكم.استلامأجلمنالعمالشعارمنهمأييرفعولم

حينإلىالحزبهؤلاءقادالنفسيةبهذه“بالتروتسكية”.نعتوهذلك:منأسوأبلالعبث،منضربا
كانالذي[(2)]كامنييففحاولالشهيرة.أبريل”“أطروحاتونشرهالخارجمنلينينوصول
البلشفي.الحزبداخلالديمقراطيالجناحعلنيبشكلينظمأنلينينضدمباشرةمعركةيخوض
التيالورطةبسببجانباستالينتنحىبينمالينين.معوصلقدكانالذيزينوفييفإليهفانضم
أسابيعفيالبائسةوخطبهمقالاتهالحزبينسىحتىوانتظرالوطنية-الاجتماعية.مواقفهفيهاأوقعته
السؤالطرحإلىيدعوناهذاكلإنلينين.موقفإلىتدريجياالانحيازفيشرعثمالحاسمة.مارس
منيستفيدأنمنهمأييسطعلمإذااللينينيةمنهؤلاء“البلاشفة-القدامى”قادةتعلمماذاالتالي:
منكانبالأعباء؟امتلاءوأكثرهاتاريخيةلحظةأحرجفيوالعمليةالنظريةالحزبتجارب

النارفتحتقررلهذاآخر.بسؤالعنهوالاستعاضةثمنبأيالسؤالهذاعنالنظرصرفالضروري
للصراع،اصطناعيامحورابخلقهمأنهم،يتوقعوالمخصوميأنإلاالدائمة.الثورةنظريةعلى
لهم.جديدامفهومابذلكيخلقواوأنالمحورهذاحوليدورواأنأبوا،أمشاؤوايضطرونسوف



روسياكانتالحاسمة.1905عامأحداثقبلالأساسية،بمعالمهاالدائمة،الثورةنظريةوضعتُلقد
الوقتذلكفيأنفسنانسميوكنابرجوازية.ثورةعتبةعلىالحينذلكفي

أننافيالديمقراطيينالاشتراكيينالحركةقاعدةأفرادمنأييشكولمالاشتراكيين-الديمقراطيين.
وبينالرأسماليالمجتمعفيالإنتاجقوىبينالتناقضعنتنتجثورةبرجوازية،ثورةأبوابعلى

اضطررتوقدالوسطى.والقرونالرقعهودعنالموروثةالمتهرئة،والإداريةالطبقيةالعلاقات
والمقالاتالخطبمنبهبأسلاعدداأكرسأنوالفوضويينالشعبيينضدصراعيمعرضفي

ماركسية.أسسعلىالقادمةللثورةالبرجوازيالطابعلتحليل

ستنجزالطبقاتأيالسؤال:علىسلفايجيبلاللثورةالبرجوازيالطابعفتأكيدأمر،منيكنومهما
المشكلاتبدأتوقدالطبقات؟هذهبينالمتبادلةالعلاقةستكونوماذاالديمقراطية،الثورةمهام

النقطة.هذهمنانطلاقاالأساسية،الاستراتيجية

الفكرةمنبعدهممنالروسالمنشفيكوجميعومارتوفوزاسوليتشوأكسلرودبليخانوفانطلقلقد
المطالبةلكونهاالبرجوازيةالثورةفيالقياديالدورستلعبالتيهيالليبراليةالبرجوازيةبأنالقائلة

فياليساريالجناحدورهوالبروليتارياحزبدورأناعتبرواالمنهج،هذاووفقبالحكم.الشرعية
ضدالليبراليةالبرجوازيةيدعمواأنالاشتراكيين-الديمقراطيينعلىكانالديمقراطية.الجبهةداخل

وبكلماتواحد.آنفيالليبراليةالبرجوازيةضدالبروليتاريامصالحعنيدفعواوأنالرجعية
دستوري.ليبرالي-إصلاحعمليةالأساسفيهيالبرجوازيةالثورةأنالمنشفيكاعتبرفقدأخرى،

كانالرقنظامحواجزمنالإنتاجقوىتحريرإنمختلف.نحوعلىالمسألةطرحفقدلينين،أما
وبإعادةللأرضالمالكةللطبقةالكاملةبالتصفيةالزراعيةللقضيةالجذريالحلإليهبالنسبةيعني
أماالقضية.بهذهوثيقاارتباطامرتبطاالملكيةتحطيمكانفقدثورية.أسسعلىالأرضتوزيع
القضيةوتشكلالساحقةالسكانلغالبيةالحيويةالمصالحتمسالتيالزراعية،للقضيةبالنسبة

البرجوازيةدامتفماحقة.ثوريةبشجاعةلهالينينتصدىفقدالعالمية،السوققضايابينالأساسية
تحرريبقىعديدة،بوشائجالكبيرةالزراعيةبالملكياتترتبطالعداء،العاملتناصبالتيالليبرالية،
يعتبرلينينوكانوالفلاحين.العمالبينالثوريالتعاونبتحقيقرهناالحقيقيالديمقراطيالفلاحين

العمال“ديكتاتوريةقيامإلىيؤديسوفالقديمالمجتمعضدالطبقتينهاتينثورةانتصارأن
الديمقراطية”.والفلاحين



دونالتاريخ،عنمفصولةجامدةصيغةشكلعلىالشيوعية”“الأمميةفيالآنتردالصيغةهذهإن
عامثوراتنشهدلمفكأنناالأخير.قرنربعخلالالحيّةالتاريخيةالتجاربلتحليلمحاولةأي

يكتسيالتاريخيالتحليلهذاإنفيها.نشتركلموكأننا1917أكتوبرو1917وفبراير1905
الديمقراطية”.والفلاحينالعمال“ديكتاتوريةفيهتحققتنظامايعرفلمالتاريخلأنمتزايدةأهمية

أنإلىبحاجةاستراتيجيةفرضيةمجردللينينبالنسبةتزالماالصيغةهذهكانت1905عامففي
والفلاحينالعمال“دكتاتوريةصيغةاكتستلذاذاته.الطبقيالصراعمسيرةصحتهاتؤكد

علىسلفالينينيجبولمالجبرية.الرياضيةالمعادلةطابعبعيد،حدوإلىقصد،عنالديمقراطية”
العمالأيالديمقراطية،الديكتاتوريةطرفيبينالسياسيةالعلاقاتنوعسيكونماذاالسؤال:

أيللكلمة،المزدوجبالمعنىمستقلحزبالثورةفيالفلاحونيمثلأنيستبعدلمفهووالفلاحون؟
الثورةتحقيقعلىذاتهالوقتفيوقادرمعا،البروليتارياوعنالبرجوازيةعنمستقلأنه

لينينتركوقدالليبرالية.البرجوازيةضديناضلالذيالبروليتارياحزبمعبالتحالفالديمقراطية
الديكتاتوريةحكومةفيالأغلبيةهوالفلاحينحزبيكونأنلاحتمالحتىمفتوحاالمجال

قريب.عماسنرىكماالديمقراطية

الأهميةعلىالتأكيدفيللينينتلميذاكنتالخارج،إلىالأولهربيمنذأي،1902عامخريفمنذ
أنيمكنلاعامةالديمقراطيةالثورةوبالتاليالزراعيةالثورةبأنفالقولالزراعية.للثورةالحاسمة
هذاإنالليبرالية،البرجوازيةضدالمشتركنضالهمافيوالفلاحينالعمالقوىبتوحيدإلاتتحقق
السنواتفيترددتالتيالتافهةالأساطيرتقولهماعكسعلىعندي،شيءأيفوقكانالقول

تبنيتلأنيلماذا؟الديمقراطية”.والفلاحينالعمال“ديكتاتوريةصيغةعارضتأنيإلاّالأخيرة.
أبرهنأنوحاولتالفعلية؟الدكتاتوريةستمارسطبقةأيالسؤال:علىتجبلمكونهافينواقصها

مستقلحزبتكوينيستطيعوالنالبالغة،والثوريةالاجتماعيةأهميتهممنبالرغمالفلاحين،أنعلى
الثوراتفيالفلاحون،ساعدفمثلماالحزب.بهذاالثوريةالسلطةحصريستطيعواولنبالفعل

برجوازيةمنفصائلذلك،قبلوحتىعشرالسادسالقرنفيالألماني”“الإصلاحمنذالماضية
يقدمواأننضالهمذروةفيالفلاحونيستطيعكذلكعديدة،حالاتفيانتصارهاوأمنواالمدن

خلصتهنا،منالمتأخرة.البرجوازيةثورتنافيالحكمإلىللوصولللبروليتاريامشابهةمساعدات
منبدعمالبروليتاريا،استطاعتإذاإلاجذريبشكلمهامهاتنجزلنالبرجوازيةثورتناأنإلى

يديها.بينالثوريةالديكتاتوريةتحصرأنالفلاحين،ملايين



تحققأنالأولىالمكانةفيعليهايتوجبالديكتاتورية؟لهذهالاجتماعيالمضمونسيكونماذا
تصبحأخرى،وبكلماتديمقراطية.أساسعلىالدولةبناءتعيدوأنمداهاأبعدإلىالزراعيةالثورة

تقفلاالمسألةأنغيرتاريخيا.المتأخرةالبرجوازيةالثورةمهاملإنجازأداةالبروليتارياديكتاتورية
عنيفااصطداماتصطدمأنعلىمجبرةنفسهاستجدالحكماستلامهاعندفالبروليتارياالحد.هذاعند

الإجراءاتطريقفيالسيرعلىمجبرةنفسهاستجدأنهاأيعامة،الفرديةالملكيةبعلاقات
الاشتراكية.

وعام1905عامبينالمراتعشراتوأمثالهم[(4)]ومولوتوف[(3)]وريكوفستالينتساءلوقد
كلا.دائما:أجيبوكنتفيها؟”اشتراكيةثورةلقيامناضجةروسياأنحقاتعتقدهل“ولكن،:1917

ناضجانالأولىبالدرجةالأوروبيوالاقتصادبمجملهالعالميالاقتصادولكنذلك.أعتقدلاإني
بناءإلىستؤديروسيافيالبروليتارياديكتاتوريةانهلالاشتراكية.الثورةلقيامالكافيالنضج

علىتتوقفأسئلةكلهايمر؟سوفمراحلبأيةالبناء؟هذاسيتمسرعةوبأيةلا؟أمالاشتراكية
والعالم.أوروبافيالرأسماليةإليهتنتهيالذيالمصير

.1905عاممنالأولىالأشهرفيظهورهاعندالدائمةالثورةلنظريةالرئيسيةالسماتتلككانت
انتفاضةرأسعلىالحكمسدةالروسيةالبروليتاريااعتلتثورات.ثلاثقامتالتاريخذلكمنذ

منأيفيتتحققأنقبلروسيافيملموساواقعاالبروليتاريادكتاتوريةوأصبحتعارمة.فلاحية
التوقعثبوتمنسنواتسبععنيزيدلامابعدأي،1924عاموفيالعالم.فيتقدماالأكثرالدول

هجوماالثاني”الصف“رجاليشنمثيل،لهاليسبقوةالدائمةالثورةنظريةتضمنتهالذيالتاريخي
القديمةكتاباتيمنPolemicسجاليةوهجماتمبتورةجملاًمجتزئينالنظرية،هذهعلىمسعورا

تماما.نسيتهاكنت

الثوراتموجةمنقرننصفمنأكثربعدقامتالروسيةالثورةأنهنانتذكرأنمنبدلا
تدملمالتيباريس”“عاميةثورةمنعاماوثلاثينخمسةوبعدأوروبا،اجتاحتالتيالبرجوازية

طرحفجرىقط.ثورةشهدتقدتكنفلمروسياأماالثورات.طعمنسيتقدأوروباكانتطويلا.
الضخمةوالتخميناتالمجهولاتمنكمنفهمأنالصعبمنفليسجديد.نحوعلىالثورةقضايا
كلها،السياسيةالمجموعاتتبنتهاالتيالصيغفكانتالحين.ذلكفيعليناتخفيالقادمةالثورةكانت
حسأيمنخالياالمرءيكونأنويجبعملية.فرضياتمجردالخاصة،طريقتهاعلىواحدةكل

عامتحليلاتإلىالحدث،مروروبعدالآن،ينظرلكيلأساليبهتفهمأيومنالتاريخيللاستجلاء
أنفيمطلقاأشكلستولأصدقائي:لنفسيمراراقلتلقدالبارحة.كتبتوكأنهاوتقديراته1905



الحدث.انقضاءبعدالآنإبرازهاالصعبمنليسنواقصعدةتحويكانت1905عامتوقعاتي
أعدلملكونيسلفا،مستعداكنتمنها؟نفاذاوأكثرتوقعاتيمنأفضلنقاديتوقعاتكانتهلولكن
فيهاهومماوأهميةخطورةأكثرنواقصبوجودللاعترافطويل،زمنمنذالقديمةمؤلفاتيقراءة
فيمنفايعلىفرضهاالتيالسياسيةالراحةليسمحتعندما1928عامبهذااقتنعتولقدبالفعل.

بهذاسيقتنعالقارئأنوآملالدائمة.الثورةقضاياحولالقديمةكتاباتيقراءةأعيدأن“ألما-آتا”
اللاحقة.الصفحاتيقرأعندماكاملااقتناعا

نظريةلمقوماتوصفاالدقةمنالممكنبالقدرنقدمأنالمقدمة،هذهنطاقفيالضروري،منولكن
جوهرهفياليوميشملبحيثوعمقالخلافاتسعفقدعليها.الاعتراضاتوالأهمالدائمةالثورة
العالمية.الثوريةالحركةفيالهامةالقضاياجميع

عندتقفولاالطبقيالحكمأشكالمنشكلأيمعتساوملاثورةهيماركسعندالدائمةالثورةإن
الخارج،فيالرجعيةضدالحربوإلىالاشتراكيةالإجراءاتإلىتتجاوزهابلالديمقراطيةالمرحلة

تصفيةبعدإلاتنتهيفلاسبقتهاالتيالمرحلةفيجذورهامنهالاحقةمرحلةلكلتكونثورةأنهاأي
تامة.تصفيةالطبقيالمجتمع

الثلاثالفكريةالمقوّماتتمييزمنالدائمة،الثورةنظريةحولوجدالذيالالتباسنزيلكيبدولا
النظرية.هذهمنهاتتكونالتي

وهذاالاشتراكية.الثورةإلىالديمقراطيةالثورةمنالانتقالقضيةالدائمةالثورةنظريةتشملأولا:
التاريخي.أساسهاهوجوهرهفي

الدائمةالثورةبمفهومورفاقه،ماركسعشر،التاسعالقرنمنتصففيالكبارالشيوعيونتصدىلقد
يصبحديمقراطيةأونية”“عقلادولةبإنشاءأنهنعلم-كما–تدّعيالتيالديمقراطيةللأيديولوجية

ثورةماركساعتبرلقدتطورية.أوإصلاحيةإجراءاتبواسطةسلمياالقضاياجميعحلبالإمكان
يتعلقخطأهأنإلاّذلك.فيماركس“أخطأ”وقدالبروليتارية.للثورةتمهيداالبرجوازية1848
لمذاتهالسببلهذاولكنهااشتراكية.ثورةإلىتتحوللم1848ثورةإنبالمنهج.وليسبالوقائع
ديمقراطيةتكملةتكنلمفإنها،1918عامالألمانيةللثورةبالنسبةأماالديمقراطية.تحققأنتستطع



ثورةبالأحرىأوالاشتراكيون-الديمقراطيون،أجهضهابروليتاريةثورةبلالبرجوازية،للثورة
علىانتصارهابعدزائفةديمقراطيةمظاهرعلىالمحافظةعلىأجبرتمضادةبرجوازية

البروليتاريا.

سيحققبرجوازيمجتمعكلأنيعتبرالتاريخيللتطورمنهجاابتكرتقدالمبتذلة“الماركسية”إن
فيالاشتراكية،ثقافتهاوتستكملنفسهاالبروليتارياتنظمحينئذ،أجلا،أوعاجلاالديمقراطينظامه
فصوّرمختلفة:بطرقللاشتراكيةالفعليالانتقالتبيانجرىلقدالملائمة.الديمقراطيةالظروفظل

بواسطةاشتراكيبمضمونالديمقراطيةملءعمليةأنهعلىالانتقالهذاالصريحونالاصلاحيون
فيالثوريالعنفاستعمالبحتميةالرسميونالثوريوناعترفبينما)جوريس(،الإصلاحات

والاشتراكية،الديمقراطيةأنيعتبركانالاتجاهينكلاأنغير)غسد(.الاشتراكيةإلىالانتقال
ولكنهماالكافيالتمايزمتمايزتينليستاالمجتمعتطورفيمرحلتانوالبلدان،الشعوبلجميعبالنسبة

الماركسيينعلىغالباالرأيهذاوكانطويلة.زمنيةبحقباتالبعضبعضهماعنمفصولتان
بليخانوف،وكانالثانية”.“الأمميةمناليساريجناحإلى1905عامينتمونكانواالذينالروس
منضرباالمعاصرةروسيافيالبروليتارياديكتاتوريةفكرةيعتبراللامع،الروسيةالماركسيةرائد

منالساحقةالأغلبيةولكنفحسب،المنشفيكليسالموقفهذاعنالدفاعفياشتركوقدالجنون.
ديمقراطيينأيامهمفيكانواالذيناستثناءبدونالحاليينالحزبقادةوخاصةأيضا،البلاشفةقادة

عشيةولكن1905عامفقطليسإليهمبالنسبةظلتالاشتراكيةالثورةقضاياولكنصلبينثوريين
بعيد.مستقبلأصداءمجردأيضا1917ثورة

والأمزجة.الأفكارهذهعلىشعواءحرباأعلنت1905عامولدتالتيالدائمةالثورةنظريةإن
دكتاتوريةقيامهذا،عصرنافيتقتضيالمتأخرةالبرجوازيةالأممفيالديمقراطيةالمهامأنوبيّنت

الفكرةتكمنهناالتنفيذ.حيزفيالاشتراكيةالمهامتضعالدكتاتوريةهذهوإنرأسا.البروليتاريا
تمرّالبروليتاريادكتاتوريةإلىالطريقأنيقولالتقليديالرأيكانفبينماالنظرية.هذهفيالرئيسية
يمرّالاشتراكيةإلىالطريقأنعلىالدائمةالثورةنظريةأكدتطويلة،ديمقراطيةمرحلةخلال

بنفسهنفسهيكفينظاماليستالديمقراطيةأننرىوهكذاالمتخلفة.الدولفيالبروليتاريابدكتاتورية
بسلسلةبالأخرىالواحدةترتبطوالاشتراكية.للثورةمباشرتمهيدهووإنماالزمن،منعقودخلال
بناءوبينالديمقراطيةالثورةبينالدائمالثوريالتطورمنوضعينشأوهكذاالأحداث.منمتصلة
الاشتراكي.المجتمع



تتحولطويلة،مدةخلالذاتها.بحدالاشتراكيةبالثورةتتعلقالدائمة”“الثورةلنظريةالثانيةالمقوّمة
بجلدويستبدلهالعتيقجلدهيخلعهناالمجتمعمستمر.داخليصراعخلالالاجتماعيةالعلاقاتجميع
العمليةهذهوتتخذمباشرة.تسبقهاالتيالمرحلةمنالتحولمراحلمنمرحلةكلوتنبثقجديد.

المجتمعفيالفئاتمختلفبينالاصطداماتخلالمنتتطورأنهاأيسياسيا،طابعابالضرورة
اليوميةوالحياةوالأخلاقوالعائلةوالعلموالتقنيةالاقتصادفيالثوراتإنالتحول.بهذايمرالذي
الاشتراكيةالثورةديمومةتكمنهناتوازنه.يستعيدبأنللمجتمعتسمحفلامتشابكمعقدبشكلتسير
اشتراكيةكثورة

الوضعمنينبثقالدائمة،الثورةمقوماتمنالثالثةالمقومةالاشتراكية،للثورةالأمميالطابعإن
انعكاسهيوإنمامجردامبدأالأمميةليستالعالم.فيالاجتماعيالبنيانومنللاقتصادالراهن
الصعيدعلىالطبقيللصراعوالإنتاجقوىلتطوروالعالميالاقتصادلطبيعةوسياسينظري

لأنالإطار.هذاضمنإنجازهايمكنلاولكنوطنية،أسسعلىالاشتراكيةالثورةتبدأالعالمي.
أنمنبالرغممرحلية،خطوةيكونأنإلايمكنلاالوطنيالإطارضمنالبروليتارياثورةحصر
البروليتاريادكتاتوريةففيالسوفيتي.الإتحادتجربةتؤكدكماطويلازمناتستغرققدالخطوةهذه

يجريالتيالانتصاراتجانبإلىوالخارجيةالداخليةالتناقضاتتنموأنمنبدلاالمنعزلة
وإذاالتناقضات.لهذهضحيّةالنهايةفيستقعفإنهامعزولةالبروليتاريةالدولةبقيتوإذاتحقيقها.
فيحلقةمجردهيوإنمامتكاملاكلاّليستأنهانجدالزاويةهذهمنالوطنيةالثورةإلىنظرنا
الآنية.والإنحساراتالانتكاساتمنبالرغمدائمةعمليةالثورةإنالأممية.الثوراتسلسلة

الثلاثالمقوّماتضدالوضوح،بنفسدائماليسكانوإنموجه،الثاني”الصف“رجالهجومإن
الصف“رجالإنمترابطة..أجزاءالثلاثةوالأجزاءلاكيفالدائمة.الثورةنظريةمنهاتتكونالتي

الثورةوبينالاشتراكية،والدكتاتوريةالديمقراطيةالدكتاتوريةبينآليبشكليفصلونالثاني”
الوطنيالإطارضمنالحكمعلىالاستيلاءأنيعتبرونوهمالأممية.والثورةالوطنيةالاشتراكية

إلىتؤديالإصلاحاتمنحقبةتليهالمطافنهايةهووإنماللثورةالأوليالشرطجوهرهفيليس
أنالقائلةبالفكرةحتىيقبلونهؤلاءيكنلم1905عاموفيالوطني.الاشتراكيالمجتمعبناء

بـيبشرونكانوا،1917عاموفيالغربية.أوروباقبلالحكمتستلمسوفروسيافيالبروليتاريا
وفيقاطعا.رفضاالبروليتاريادكتاتوريةويرفضونبنفسها،نفسهاتكفيروسيافيديمقراطيةثورة
البرجوازيةبقيادةالصينفيالوطنيةالثورةطريقفياتجهوا،1927و1925بينالفترة

مقابلالصينفيالديمقراطية”والفلاحينالعمال“دكتاتوريةشعاررفعواذلك،بعدوفيالوطنية.
الاتحادفيمنعزلاشتراكيمجتمعبناءإمكانيةعنوأعلنواالبروليتاريا”.“دكتاتوريةشعار



عنهغنىلاشرطاإليهم،بالنسبةالعالمية،الثورةتكونأنعنوعوضابنفسه.نفسهيكفيالسوفيتي
الانفصالهذاإلىالثاني”الصف“رجالانتهىلقدمساعد.ظرفمجردأصبحتالنصرلإحراز
الدائمة.الثورةنظريةضدالدؤوبصراعهمخلالالماركسيةعنالكامل

التحولإلىأدىقدالبعيدالماضيبتشويهوتاريخيةلذكرياتمصطنعببعثبدأالذيالصراع،هذا
القيمفيالنظرإعادةأنأكدناوسبقلقدالثورة.قيادةمنالعلياالفئةعندالشاملةالنظرةفيالكامل
منأكثرمحافظةغدتالتيالسوفيتيةللبيروقراطيةالاجتماعيةالحاجاتتأثيرتحتجرتإنماهذه
حتىتحققمااعتبارإلىوتدعوالوطنيالصعيدعلىالأمناستتبابإلىتطمحمضى،وقتأي
السلميالبناءفيللشروعكافياللبيروقراطية،مميزةمراكزيضمنوالذيالثورة،منالآن

كلواعيةالبرقراطيةأنبالقولنكتفيإنماالآن.الموضوعهذاإلىالعودةنريدلسناللاشتراكية.
تعبيروأوضحالوطنية.الاشتراكيةنظريةوبينوالماديةالإيديولوجيةمواقعهابينللارتباطالوعي
بالرغمتضغطوالتيالستالينيالحكمآلةلهاتتحسبلمالتيالتناقضات،ضغطأنهوالآنذلكعن
القياسيةالضرباتتسديدوعلىقوتهابكلاليسارنحوالاتجاهعلىيجبرهابسببها،بالأحرىأوعنها

بعدالماركسية”،“للمعارضةالبرقراطيينعداءإنبالأمس.ملهمهاكانالذياليمينيللجناح
نظريةشجبإنالجميع.عندمعلومهوكمايضعفلمعجل،علىوحججهالشعاراتهااستعارتهم

الشرطهوواحد”بلدفي“الاشتراكيةبنظريةمباشر،غيربشكلكانوإنوالاعتراف،الدائمةالثورة
لتأييدالحزبإلىعودتهمموضوعيثيرونالذينالمعارضةأفرادعلىالمفروضوالأخيرالأولي
المحضالتكتيكيالطابععنالستالينيةالبيروقراطيةتفصحبهذاآخره.إلىالتصنيع،نحوالاتجاه

المنطقعلىالمبنيةالاستراتيجيةبالمبادئاحتفاظيلازمهالذياليسارنحولاتجاهها
يكونالحربفيكماالسياسةففيهذا،معنىنفسرأنالمجديغيرومنالوطني-الإصلاحي.

الاستراتيجية.الأهدافلخدمةالبعيدالمدىفيمسخراالتكتيك

التدريجياتساعهاففي“التروتسكية”.ضدالصراعنطاقطويل،زمنمنذالمسألة،تعدّتلقد
بلدفيالاشتراكيةوإماالدائمةالثورةفإماالعالمية.الثوريةالنظريةقضاياجميعالآنتشملأصبحت
فيالثورةوتوقعاتالداخليةالسوفيتيالاتحادمشاكلذاتهالوقتفييضمالبديلهذاإنواحد.
كلها.الشيوعية”“الأمميةمصيروأخيراالشرق

فيوقلناهسبقماتكرارالضروريمنفليسالجوانب،جميعمنالمسألةيعالجلاالكتابهذا
تهافتنظريبشكلأثبتأنحاولتالشيوعية”الأمميةبرنامجمشروع“نقدففيأخرى.مؤلفات

واحدةبكلمةالكومنترنمفكرويتفوهفلموالسياسي.الاقتصاديالصعيدينعلىالوطنيةالاشتراكية



الثورةنظريةسأستعيدالكتابهذافيلهم.بقيالذيالوحيدالدورهوفهذاالموضوع.هذاحول
موقفيكانأينأظهروسوفالداخلية.الروسيةالثورةقضايابصدد1905عامصيغتكماالدائمة
حاسم.وضعكلفيلينينموقفمعأنسجمكنتوكيفولماذالينين،موقفعنفعليايختلف
وبالتاليالمتخلفةالبلدانفيللبروليتاريابالنسبةالقضيةهذهمغزىأظهرأنسأحاولوأخيرا،
عام.بشكلالشيوعيةللأمميةبالنسبة

عنالنظرصرفناماإذاالدائمة؟الثورةنظريةضدالثاني”الصف“رجاليوجههاالتيالتهمهيما
يلي:بماالكتاباتمنالضخمةالمجموعةهذهتلخيصيمكننقاديفيهايقعالتيالعديدةالتناقضات

يعتقدكان1905عامفيوحتىالاشتراكية.والثورةالبرجوازيةالثورةبينالفرقتروتسكييتجاهل
الاشتراكية.الثورةبمهاممواجهةالروسيةالبروليتارياأن

يصوروهوله.بالنسبةموجودينغيرفالفلاحونتاما.نسياناالزراعيةالقضيةنسيقدتروتسكيإن
والقيصرية.البروليتاريابينوحيدةمعركةوكأنهاالثورة

أنواعتبرالروسيةالبروليتاريادكتاتوريةوجودتحتمللنالعالميةالبرجوازيةأنتروتسكييعتقد
وجيزةفترةخلالالحكمعلىالغربفيالبروليتاريااستولتإذاإلامحتمأمرالدكتاتوريةهذهانهيار
الغربيةأوروبافيالبروليتاريامارستهالذيالضغطأهميةمنتروتسكييقللبهذالنجدتها.وهبت
البرجوازية.حكومتهاعلى

بشكلالاشتراكيةبناءعلىبمقدرتهاوالروسيةالبروليتاريابقوةعامبشكليؤمنلاتروتسكيإن
العالمية.الثورةفيآمالهكليضع،زالوماوضع،السببلهذامستقل،

وفيوغيرهم[(6)]وبوخارينوستالين[(5)]زينوفييفكتاباتجميعفيتتكرراللازماتهذهإن
السوفيتيالاتحادفيالشيوعيالحزباتخذهاالتيالقراراتأهمفيأدرجتوقدالعديدةخطبهم

والكذب.الجهلمنمزيجعلىمبنيةأنهاالقولمنبدفلاذلكمنوبالرغمالشيوعية.والأممية



لقدقليل.بعدللقارئسيثبتكماالصحةمنعارييننقاديبهمايتقدماللذانالأولينالاتهامينإن
الزراعيةالأزمةعمقأنإلىوخلصتللثورةالديمقراطي-البرجوازيالطابعمنبالتحديد،انطلقت،
عشيةعنهادافعتالتيالفكرةهيتلككانتأجل،الحكم.سدةإلىروسيافيالبروليتارياسيرفع
غيرأي“دائمة”،ثورةبأنهاالثورةأصفعندماعنهاأعبرالتيالفكرةهيوتلك.1905ثورة

الفكرةعنوللتعبيرالاشتراكية.المرحلةإلىالبرجوازيةالمرحلةمنمباشرةتنتقلثورةمتقطعة،
اشتراكية.ثورةإلىالبرجوازيةالثورةبنضجيقولالذيالرائعالتعبيربعدفيمالينيناستعملنفسها،

وكأنهاصورهاالتيالدائمةالثورةلنظريةالثورة”“نضجبمفهوم1924عامتصدىفقدستالين،أما
أيليتساءل:برهةيقفلمالطالعالسيئ“المفكر”هذاإنالاشتراكية،إلىالقيصريةمنمباشرةقفزة
قفزة؟مجردهوتشملهماكلكانإذاالمتقطعغيرتطورهاأيالثورة،لديمومةيبقىمعنى

“إزالةبإمكانيةطويلايدملمالذيالثاني”الصف“رجالإيمانمردهكانفقدالثالث،الاتهامأما
تلككانت“بمهارة”.المنظمةالبروليتارياضغطبمساعدةطويللأمدالإمبرياليةالبرجوازيةمفعول”.

هذهثمرةالروسية-الإنكليزيةاللجنةوكانت.1927و1924عامبينالأساسيةستالينفكرةهي
[(7)]ولافوليتورادييهبورسيلبمساعدةالبرجوازيةمفعولإزالةبإمكانالأملخيبةولكنالفكرة.
الكومنترنزالومامداهم.حربخطرمنالخوفمنمفاجئعارضإلىأدتتشيككايوتشانغ

المرحلة.بهذهيمر

1905عامأدافعلمأنيالقولفييتلخصفإنهالدائمةالثورةنظريةعلىالرابعالاعتراضوأما
إن.1924عامالسوفياتيةللبيروقراطيةستاليناخترعهاالتيواحدبلدفيالاشتراكيةالنظريةعن
عاميؤمنونكانوابأنهمنقتنعأنيريدوننابخصوميفكأنيإلاّ.ليستاريخيةلطرفةالاتهامهذا

بينماالفترةخلالكانوا،أنهمالواقعوفيمستقلة.اشتراكيةثورةلقيامناضجةروسيابأن1905
الحكمإلىالروسيةالبروليتارياتأتيأنتوقعتلأنيطوباويبأنيالتهملييكيلون1907و1905

1917عامأبريلفيبالطوباويةلينينوريكوفكامنييفاتهمولقدالغربية.أوروبابروليتارياقبل
ومنالأخرىالمتقدمةوالبلدانبريطانيافيأولاتتحققأنالاشتراكيةالثورةعلىأنهإقناعهوحاولوا

بشعاريقتنعلموهو.1917أبريل4حتىذاتهالموقفيتبنىستالينوكانروسيا.دوريأتيثم
وبصعوبةتدريجياإلاّالديمقراطية”“الدكتاتوريةشعارمكانحلّالذيالبروليتاريا”“دكتاتوريةلينين
بمفردها،روسيا،إنقبله:آخرونقالهمايردديزالماستالينكان1924عامربيعوفي[(8)]بالغة
مرة،لأولستاليناكتشفذاتهالعامخريفوفياشتراكي.مجتمعلبناءالكافيالنضجناضجةليست
ذلكوفيروسيا.فيمنعزلاشتراكينظامبناءإمكانيةالدائمة،الثورةنظريةضدصراعهفي



-ويا1905عاماعتقدبأنهتروتسكيتدينالتيالقرائنيجمعونالحمر”“الأساتذةبدأفقط،الوقت
الغرب.بروليتاريابمساعدةإلاالاشتراكيةإلىتصلأنتستطيعلاروسيابأنللهول-

النتفهذهنمزقثمصغيرةنتفاًونمزقهقرنربعطوالالأيديولوجيالصراعتاريخنأخذأنقدّرإذا
منتاريخيةأونظريةبفوضىخرجنالماتركيبها،يعيدأنأعمىرجلمنونطلبجرنفي

ومستمعيهم.قراءهمالثاني”الصف“رجالبهايغذيكالتيالتفاهات

عامبشكلولونعود،أنمنلنابدلااليومبمشاكلالأمسمشاكلعلاقةعلىضوءانلقيولكي
الصين.فيأعمالمنوبوخارين،ستالينالكومنترن،قيادةبهقامتماإلىللغاية،

الصينية.للبرجوازية1924عامفيالقياديالدورأعطىوطنيةثورةتواجهالصينأنبحجة
إلىيصلوالمالمنشفيكحتىقائدا.حزباالكيومنتانغ،الوطنية،البرجوازيةبحزبرسمياواعترف

الليبرالية(.البرجوازية)حزب“الكاديت”مععلاقاتهمفي1905عامالحدهذا

فيالدخولعلىالصينيالشيوعيالحزبأجبرتفقدالحد.هذاعندتتوقفلمالكومنترنقيادةولكن
أنالصينيينالشيوعيينمنستالينطلبخاصة،برقياتوفيلأوامره.والانصياعالكيومنتانغ

ينفرلاحتىبهمخاصةسوفييتمجالستكوينمنوالفلاحونالعمالفمنعالفلاحية.الحركةينسفوا
به”يوثق“حليفبأنهووصفه“المعارضين”أمامبحرارةستالينعنهدافعالذيكاي-تشيكتشانغ
شانغهايانقلابمنأيامبضعةقبلأي،1927أبريلأوائلفيموسكوفيحزبياجتماعفيذلك

المضاد-للثورة.

ستالين)كانالسوفييتمجالستكوينومنعرسمياالبرجوازيةللقيادةالشيوعيالحزبإخضاعإن
منللماركسيةوأبشعأكبرخيانةيشكلانالسوفييت”(مكانحل“قدالكيومنتانغأنيدّعيانوبوخارين

.1917و1905أعوامبينالمنشفيكأفعالجميع

منآنيبشكلاليساريالجناحانشق،1927عامأبريلفيبانقلابهكاي-تشيكتشانغقامأنبعد
يعتمدحليفأنهعلىرأساشينغ-ويوانغ“البرافدا”جريدةوحيّتشينغ-وي.وانغبقيادةالكيومنتانغ



،[(9)]بمليوكوفكرينسكيكعلاقةجوهرهافيكاي-تشيكبتشانغشينغ-ويوانغعلاقةكانتعليه.
بشخصالصينفيمتحدتينكانتاوكورنيلوفمليوكوفشخصيتيأنوهوواحدفارقوجودمع

كاي-تشيك.تشانغ

والانصياع“اليساري”الكيومنتانغفيبالدخولالصينيللحزبأوامرصدرت1927أبريلبعد
وانغ-تشينغ-ويفسحقضده.علنيةلمعركةالتحضيرعنعوضاالصين،“كرنسكي”لأوامر

تشانغوحشيةعنتقللابوحشيةوالفلاحيةالعماليةالحركةومعهالشيوعيالحزببه”“الموثوق
به”.“موثوقحليفأنهستالينأعلنالذيكاي-تشيك

الحزبإلىينضموالمأنهمإلاّذلك،وبعد1905عامفيمليوكوفأيدواالمنشفيكأنرغم
فكانتتنظيمهم.علىحافظواأنهمإلا1917ّعامكرنسكيمعتحالفواالمنشفيكأنورغمالليبرالي.

القصة.منأهميةوالأكثرالأولالفصلكانهكذاللمناشفة.حقيرامسخاالصينفيستالينسياسة

تحطيموالفلاحين،العماليةالحركةصفوففيكاملةانتكاسة–الحتميةنتائجهبرزتأنوبعد
وطالبتدر!”اليسار“إلىأمرها:الكومنترنقيادةأصدرتوتفتيته-الشيوعيالحزبمعنويات
الشيوعيالحزبكانالأمس،حتىوالفلاحون.العمالبهايقوممسلحةلانتفاضةالفوريبالتحضير

ويتشينغ-ووانغكاي-تشيكتشانغعربةفيالخامسةالعجلةدوريلعبوالمفتتالمسحوقالفتي
الحزبلهذافجأةالأوامرفتصدرالآنأماالمستقلة،السياسيةالتجربةمننوعأيإلىبالتاليويفتقر
فيالكيومنتانغ،للواءبإخضاعهممسيرتهميؤخرالكومنترنكانالذينوالفلاحين،العماليقودبأن
والجيشالحكمإلىليسيطرالكافيالوقتوجدقدكانالذيذاتهالكيومنتانغهذاضدمسلحةثورة

الانتفاضةوجاءت“كانتون”.فيوهميسوفييتاختراعتمساعةوعشرينأربعمعا.وخلال
فيالشيوعيللحزبالخامسالمؤتمرافتتاحموعدلتصادفسلفاتوقيتهاجرىالتيالمسلحة،
آنفيالكومنترنقادةإجراموعنالمتقدمينالصينيينالعمالبطولةعنتعبرالسوفييتي،الإتحاد
الثانيالفصلكانهكذاالثانوية.المغامراتمنفترةوسطفي“كانتون”انتفاضةجاءتوقدواحد.
للبلشفية.فسخعمليةأحقراعتبارهاويمكنالصين.فيالكومنترناستراتيجيةقصةمن

ضرباتالصينيالشيوعيالحزبإلىوجهتقدالمغامراتوفصولالليبرالية-الانتهازيةفصولإن
سلمية.سياسةانتهجولوحتىسنواتعدةبعدإلامنهاالشفاءيستطيعلن



المشروطةغيرموافقتهفأعلنالأعمال.هذهعلىقيادتهلمحاسبةللكومنترنالسادسالمؤتمرعقد
المؤتمرطرحللمستقبلبالنسبةبالذات.الغرضلهذاللانعقاددعيقدفالمؤتمرعجب،ولاعليها.
الديمقراطيةالديكتاتوريةهذهتختلفكيفولكنالديمقراطية”.والفلاحينالعمال“ديكتاتوريةشعار
لمالأسئلةهذهمثلإنالبروليتاريا؟دكتاتوريةعنتتميزبماذاالكيومنتانغ؟فياليسارأواليمينعن
عليها.الإجابةبالإمكانكانولاالصينيين.للشيوعيينتفسّر

بعقد)المطالبةالديمقراطيةالشعاراتالمؤتمرشجبالديمقراطية،الديكتاتوريةلشعارطرحهبعد
بذلكفجرّدآخره(.إلىوالصحافة،الرأيوبحريةللجميع،الانتخابوبحقالتأسيسية،الجمعية
سنواتعدةخلالالعسكرية.الزمرةدكتاتوريةوجهفيأسلحتهجميعمنالصينيالشيوعيالحزب

الشعاراتهذهلعبتوقدديمقراطية.شعاراتحولوالفلاحينالعماليكتّلونالروسالبلاشفةكان
بالجمعيةسياسياواصطدمتالسوفييتيةالسلطةترسختأنبعدوفقط.1917عامفيبارزادورا

الديمقراطيةالمؤسساتبتصفيةحزبنابدأكله،الشعبمنمرأىوعلىعنيفبشكلالتأسيسية
بالديمقراطيةعنهاواستعاضشعاراتهاوألغىالبرجوازية،الديمقراطيةمؤسساتأيالتقليدية،
البروليتارية.بالديمقراطيةأيالحقيقية،السوفييتية

فبينماعقب.علىرأساهذاكلقلبوبوخارين،ستالينبقيادةللكومنترن،السادسالمؤتمرإن
البروليتارية”“الديكتاتوريةعنعوضاالديمقراطية”“الديكتاتوريةشعارللحزبالقيادةهذهاختارت
تجرّدلمفهيالديكتاتورية.لهذهللتحضيرالديمقراطيةالشعاراتاستعمالمنذاتهالوقتفيمنعته

ذلك،عنللتعويضوأيضا.ثيابهمنجرّدتهولكنهافحسبأسلحتهمنالصينيالشيوعيالحزب
هذاالثورة-المضادة،فيهاسيطرتالتيالمرحلةفيالسوفييتمجالسشعارباستعمالأخيراسمحت
الروسيالفلكلورفيجداالمحبوبةالشخصياتأحدإنالثورة.اندلاعمنذممنوعاكانالذيالشعار
الناسعليهيجهزالحالتينكلاوفيالأعراس.فيالمآتموأغانيالمآتمفيالأعراسأغانيينشد

الكومنترنالقيادةفيالمخططينعلىبالضربالإجهازعلىيقتصرالأمركانفلوبالضرب.
مصيرومنهافيهاالتلاعبيجريخطورةأكثرأموراإنالخطورة.بهذهالأمركانلماالحالية،

للثورةمنظمةتخريبعمليةمنها،وعيغيرعنتشكل،الكومنترنخططكانتالبروليتاريا.
غطىالكومنترنلأنسينجح،بأنهكاملةثقةوجودمعالتخريبهذاتنفيذجرىولقدالصينية.
السوفييتيةالسلطةحمتهاوالبلشفية،بهيبة1927و1924الأعوامبينالمنشفية-اليمينيةالسياسة

تصرفها.تحتالموضوعةالضخمةالإرهاببآلةاليسارية”“المعارضةانتقاداتمن



رايةتحتلآخرهاأولهامنقامتالستالينية،للاستراتيجيةناجزةتجربةأمامناوجدنالذلك،وكنتيجة
الرئيسيالستالينيالمفكرهوماتينوفيكونأنالطبيعيمنكانلذاالدائمة.الثورةضدالصراع

الحإخضاعبتبريرقامالذي

المنشفيكيالناقد[(10)]مارتينوفكانفقدالوطني.البرجوازيللكيومنتانغالصينيالشيوعي
رسالتهبتأديةفيهبدأالذيالعامأي1924عامحتى1905عاممنذالدائمةالثورةلنظريةالرئيسي
البلشفي.الحزبصفوففيالتاريخية

أكتبكنت“آلما-آتا”فيالأول.الفصلفيالكتابهذابأصلالمتعلقةالأساسيةالوقائععالجتُلقد
ذلكمنهاماحيزاستحتلالدائمةالثورةنظريةوكانتالثاني”.الصف“رجالعلىنظرياردا

خطمعالدائمةالثورةنظريةتعارضلتبيانمكرسة[(11)]لراديكمخطوطةوصلتنيحتىالكتاب.
حتىغارقاكانلأنهفجأةالطريقهذهفيالانحرافإلىمضطراراديككانالاستراتيجي.لينين
للكيومنتانغالشيوعيالحزبإخضاععنزينوفييف()معدافعفقدالصينية:ستالينسياسةفيأذنيه
وبعده.كاي-تشيكتشانغانقلابقبل

ضرورةعنراديكيتكلمأنطبيعياكانالبرجوازية،قيودفيالبروليتاريالوضعمبررايجدولكي
عنالدفاعفيستالينحذوفحذاالتحالف.هذالأهميةتقديري”“سوءوعنالفلاحينمعالتحالف
ليغطي،الديمقراطية”والفلاحينالعمال“دكتاتوريةصيغةطرحوكذابلشفية.بلفظيةمنشفيةسياسة
رأسعلىالحكمأجلمنالمستقلالنضالمنالصينيةالبروليتارياحرمانقبله،منستالينفعلكما

لكيملحةحاجةراديكعندتولدتالإيديولوجية،المهزلةهذهفضحتُوعندماالفلاحية.الجماهير
الواقعفينابعلينينمنبمقتطفاتبالاستشهادفضائحهاتسترالتيالانتهازيةضدنضاليأنيثبت
إلىأخطاءهعنمدافعمنراديكفتحولاللينينية.وبينالدائمةالثورةنظريةبينالتعارضمن

هذاعلىشجعنيومماالاستسلام.إلىعليهيعبرجسرسوىهذاكانوماالدائمة.للثورةمهاجم
الدائمة.الثورةعنفيهيدافعمنشورايكتبأنسنوات،بضعمنذينوي،كانراديكأنهوالاعتقاد
بصراحةمقالهعلىالإجابةحاولتفقدراديك.علىالردفيأتسرعلمكله،هذامنوبالرغم
بإضافةمكتفياكتبمثلماراديكعلىرديأنشرإنيالرجعة.خطعليهأقطعأندونووضوح

الأسلوب.فيتصحيحاتبإجراءوالإيضاحيةالملاحظاتبعض



الرقابةمصفاةفيتمرّلنلأنهاأبدا،تنشرلنأنهاوأظنالصحف،فيتنشرلمراديكمقالةإن
أثرالمقالةلهذهسيكوننفسهلراديكبالنسبةوحتى.1924عامفيكتبالذيبالشكلالستالينية

رجل“بتطور”يذكرناالذيالإيديولوجيتطورهعنواضحةفكرةتعطيلأنهااليوم،عليهفاجع
السادس.الطابقفينافذةمنبنفسهيرمي

لمفهوله.يحقّمماأوسعحيزافيهراديكيشغللماذابوضوحيفسرالكتابهذاتأليفإلىالدافعإن
لذلك،الثاني”.الصف“لرجالكذيلبرزفقدالدائمة.الثورةنظريةضدواحدةجديدةبحجةيتقدم

اشترىلشركةممثلافيهيرىأنولكننفسهراديكمجردراديكفييرىالاّالقارئمنفالمرجو
مانصيبهمنأكثرمنانالقدأنهراديكشعروإذاالماركسية.عنتخليهبثمنعضويتهراديكفيها
بالشركة.الخاصةالشؤونمنهذاإنالآخرين.الأعضاءعلىعنهفيضمايوزعأنإلاّعليه

اعتراض.أيجهتيمنأبديولست

1929نوفمبر30–برينبيكو

تروتسكيليون

القسريةوطبيعتهالكتابهذاهدف-1

خلالالتروتسكيةعلىحملةبشنهاالحزبفينظريةإلىالحاجةاليمينية-الوسطيةالجبهةلبّتلقد
ولقدالمجاني.للتوزيعهائلةبكلماتالمتوفّرةالوحيدةالبضاعةالحملةهذهلكونمتتالية،سنواتست

وحتىالدائمة.الثورةضدالخالدةبمقالاته1924عاممرةلأولالنظريالفكرغمارستالينخاض
عنإعلاناصادفتُأيامبضعةمنذذروته.التزويرفبلغالجوقة.هذهفيقائداتعميدهجرىمولوتوف

ألمانيا.فيالمتقدمةالعاملةللطبقةثمينةهديةهذهإنالألمانية.باللغة1917عاملينينكتاباتنشر
أنيكفيالحواشي.فيوبخاصةالنصفيستحشرالتيالأكاذيبمقدارسلفانتخيّلأنبإمكانناولكن
هذافهرسمنالأكبرالحيزتشغلنيويوركفي[(1)]كولانتايإلىلينينرسائلأنإلىنشير

مغلوطةمعلوماتعلىتعتمدضديقاسيةملاحظاتتحويالرسائلهذهأنلمجردلماذا؟الكتاب.
اليساريةالهستيريامنبمصلالخالصالمنشفياتجاههاحقنتقدكانتالتيكولانتايمنتماما

مبهم،بشكليكنوإنالروسية،الطبعةفييشيرواأنعلىالثاني”الصف“رجالأجبرلقدالمغالية.



ستخلوالألمانيةالطبعةبأننسلمّأننستطيعأنناغيرمغلوطة.أخبارعلىاعتمدقدلينينأنإلى
علىتحتويكولانتايإلىلينينرسائلفإنذلك،إلىوبالإضافةالهروبي.التحفّظهذامنحتى
علىالرسائلمنالقسمهذااختفىلقدكولانتاي.معمتضامناكانالذيبوخارينعلىقاسهجوم
بوخارين.علىالعلنيةالحملةتبدأعندماالعامالرأيعلىينشروسوفالحاضر.للوقتالأقل

الوثائقمنعددافإنأخرى،جهةومن.[(2)]ذلكيتمحتىطويلاالانتظارإلىنضطرلنوسوف
طيّتزالمابلينينالمتعلقةآخرهإلىوالرسائلوالمحاضروالخطبوالمقالاتالأهميةالبالغة
فلمأساسها.من“التروتسكية”أسطورةتنسفلأنهاوشركاه،ستالينضدموجهةأنهالمجرّدالكتمان

فجرىبه،التلاعبوجبإلاّالحزبتاريخومنالثلاثالروسيةالثوراتتاريخمنواحدسطريبق
الحملةهذه“التروتسكية”،علىالحملةسبيلفيلينينبتراثووالتقاليدوالوقائعبالنظريةالتضحية

إلىتطورتأنلبثماثمتروتسكيضدشخصيكصراعلينين،موتبعدونظّمت،ابتكرتالتي
ذاتها.الماركسيةعلىحملة

حاجةعادةيلبّيطويلزمنمنذانتهتلخلافاتلهمبرّرلانبشايبدوقدماأنمرّةتأكدولقد
ضدالحملةإنالقديمة.الخلافاتبخطلهاعلاقةلاحاجةالحاضر،فيواعيةغيراجتماعية

تطاقلاعقبةالزمنمعغدتالتيأكتوبرتقاليدضدحملةالحقيقة،فيهي،القديمة”“التروتسكية
منه.التخلصتريدماكلإلى“التروتسكية”تهمةتوجهفأخذتالجديدة.البيروقراطيةطريقفي

أوساطفيوالسياسيةالنظريةالردةعنالتعبيرتدريجيا،التروتسكية،ضدالصراعأصبحوهكذا
انتكاسعنوالتعبيركذلك،البروليتاريةالأوساطبعضوفيالبروليتاريةغيرالعناصرمنواسعة
جرىالتيتاريخياوالممسوخةالمضحكةالطريقةفيوخاصةالداخل.منالحزبعلىالردةهذه

فجأةولدتالتي”[(3)]الموجيكمع“التحالفعنلينينبموضوعةالدائمةالثورةلنظريةبهاالتصدي
عنها،الخطيالتعبيروكانتوالحزبية،والسياسيةالاجتماعيةالردةمرحلةمعفنشأت.1923عام

“الدائمة”،بإزعاجاتهاالعالميةالثورةوبينوالمالكالبيروقراطيةبينالعضويالتناقضعنوالتعبير
بالثورةالسافلالتجريحأدّىولقدوالنظام.الأمنإلىالصغيرةوالبرجوازيةالموظفينحنينوعن

ترتديهزيآخرإلىأيواحد،بلدفيالاشتراكيةنظريةأمامالطريقتمهيدإلىبدورهالدائمة
ذاتها،بحدالتروتسكيةضدللصراعالجديدةالاجتماعيةالجذورهذهفإنطبعا،الاشتراكية-الوطنية.

الجذورهذهنفهملمنحنوإذاذلك،ومعتهافتها.عنأوالدائمةالثورةنظريةصحةعنشيئاتثبتلا
عقيما.أكاديمياطابعايتخذأنمنللخلافبدلاالخفية

تتعلققديمةمشكلاتإلىلأعودالجديدةالمشكلاتعنانسلخأنالأخيرةالسنواتفيأستطعلم
هذاضدزائفبشكلالآنوتستخدمبماضيتتعلقالمشكلاتهذهدامتما1905عامبثورة



عامةالرأيفيالقديمةالخلافاتتحليلأردتماإذاخاصمجلدكتابةإلىأحتاجوسوفالماضي.
بحيثالتفصيلمنالتحليلهذاليكونفيه،نشأتالذيالظرفضوءفيخاصةالقديمةوأخطائي

بداوقدثانية.سياسيةطفولةفيسقطتالتيالقديمالجيلمنالعناصروبعضالصاعدالجيليفهمه
البحثبساطعلىتطرححينفيكهذا،عملعلىغيريووقتوقتيأهدرأنالسخفمنأنهلي

طرحتهاالتيوالقضاياوأمريكا،أوروبابينوالعلاقةالألمانية،الثورةكمهامالأهميةبالغةقضايا
ومهامناتناقضاتناخاصوبشكلوأخيراالصينيةالثورةومهامالبريطانيةالبروليتارياإضرابات
كتابيتأجيلفياستمراربرأيييبرركلههذاإنالداخلية؛والسياسةوالاجتماعيةالاقتصادية

الفراغ.أنواعمننوعأييرفضالاجتماعيالوعيأنإلاّالدائمة.الثورةعنالتاريخي-السجالي
علىالهجومبحثالاتسابقا،قلتكماالنظري،الفراغهذاملءثمّالأخيرة،السنواتوفي

الدرك،إلىانحدرواقدوسماسرتهاالحزبفيالردّةوفلاسفةالثانيالصفرجالإنالتروتسكية.
ثمالمستنقعاتفيوتتلمذواأقدامهم،تحتلينينوداسواماتينوف،التافهالمنشفيكييدعلىوتتلمذوا
إنتاجعنعجزواالأخيرة،السنواتهذهوخلالالتروتسكية.ضدالصراعاسمذلككلعلىأطلقوا
تقييمإيجادفيوفشلواالخجل؛يعتريناأندونمرتفعبصوتعنهنتكلمأننستطيعهامأوجدّيأثر

الحقلفيالأمامإلىخطوةنتقدمجعلناواحدمستقلبشعارولابقيمته،يحتفظزالماواحدسياسي
مكان.كلفيالمملةوالآثارالتفاهةسوىشيءلاالأيديولوجي.

ضيقفيرسميسجلإنهالإيديولوجية،الحثالةلهذهتتويجاإلاّاللينينية”“قضاياستالينكتابوما
زينوفييفكتابأمااعتدالا(.الأوصافأكثرلانتقاءجهديأبذل)إنيللتفاهاتوقاموسالأفق،

ولكن،تقريبا.لوثرمبدأعلىيسيرفزينوفييفأقل.ولاأكثرلازينوفييفلينينيةفهو…“اللينينية”
…أقفهنا:”زينوفييفيقولآخر”.مكانفيالوقوفأستطيعولاأقف؛“هنالوثريقولبينما

يصدرهاالتيالنظريةالبضاعةبهذهالمرءانشغالإنأيضا”.آخرمكانفيالوقوفأستطيعولكنني
كتابقراءةخلالالفارق:هذاوجودمعالحالين،كلافييطاقلاأمرالثانيالصفرجال

الشعوريثيرفهوستالينكتابأماالقطن،منبنتفيختنقبأنهالمرءيشعر“اللينينية”زينوفييف،
الردةلحقبةصورةطريقته،علىكلهما،الكتابانوهذانمسنّنة.حديديةبشظايابالاختناق

لها.وتتويجالإيديولوجية

أواليمينعلىإنبها،وربطهاالتروتسكيةنطاقفيالقضاياجميعبادخالهمالثاني،الصفرجالإن
يجعلواأنمنأخيراتمكنواقدالوراء،منأوالأماممنإنتحت،منأوفوقمنوإناليسار،على
عاملتروتسكيالدائمةالثورةبدتبكيفمباشرغيرأومباشربشكلمرتبطاعالميحدثكل

التاريخعواملمنعاملاماحدإلىغذتبالأكاذيب،تفيضالتيالتروتسكية،أسطورةإن.1905



مستوىذاتبافلاساتنفسهيورّطالأخيرةالسنواتخلالاليميني-الوسطيالخطوبينماالمعاصر.
أوالحاضر،الوقتفيمستحيلاأمراالكومنترنأيديولوجيةضدالنضاليغدوقارة،كلفيتاريخي
.1905عامبدايةفيبرزتكماالقديمةوالتكهناتالخلافاتتقييمدونالصعوبة،غايةفييغدو

ضدمباشرةمساجلاتبدونيتمّأنيمكنلاالحزبفياللينينيوالماركسيالفكرانبعاثإن
ليسالحزبية.الآلةحجّابعلىالفكريالإعدامحكمإصداروبدونالثانيالصفرجالخربشات

علىأنهفيتكمنالصعوبةولكناليد.متناولفيعناصرهفجميعالكتاب.هذامثلكتابةالصعبمن
فيهيقالماأقلجوفيطويلةمدةيمكثوأنبالغةبدقةمكتوبةتفاهاتمستوىإلىيهبطأنالمرء
الثورةضدالصراعلأنالكتابهذامثلتأجيلبالإمكانيعدفلمالأمر،منيكنومهماآسن.أنه

منالأكبرالنصفأيالشرق،قضاياحلّفيالانتهازيالخطلتبريرالأولىالدعامةهوالدائمة
البشرية.

مايكونابعدهوعملفياى,وستالينزينوفييفضدنظريةمساجلةفيالشروعوشكعلىكنت
سطحالىيصعدونالغواصونحتى)الفراغلساعاتالروسيةالأدبيةروائعنامؤجلا,التسليةعن
تداولهاوبدأمفاجيءبشكلرادريكمقالةظهرتعندماوالآخر(الحينبينالنقيالهواءلتنشقالماء

حوللينينآراءبواسطةالدائمةالثورة,لنظريةأعمق-بشكل–,التصديالمقالةهذهغايةوكانت,
الذيالمزيجهذايصرفنيأنمنخوفاجانباراديكمؤلفاطرحاناردتالبدء،فيالموضوع.

الرسائلمنعددوصلني.ولكنعمليمتابعةعنالمسننةوالشظاياالقطننثفمنالقدرلياختاره
مقالةأن:التاليةالنتيجةإلى,فتوصلتأكثربتانراديكمقالةقراءةعلىيحثّوننياصدقاءمن

بشكلالماركسيةيدرسونالأشخاصمنصغيرةحلقةعلىالرسميةالكتاباتمنخطورةأشدراديك
بمهارةمقنعةكانتكلماخطورةأشدالسياسةفيالانتهازيةتكونمثلما؛أحدمنبأمروليسواع
.وراءهاتتسترالتيالشخصيةالشهرةعظمتوكلماأكثر

الاخيرة.الحقبةأحداثخلالجليبشكلهذاتأكدولقد.السياسيينأصدقائيأقربمنراديكإن
الجناحمنانتقلإذ,الماضيةالأشهرخلالبقلقراديكتطوريتابعكانالرفاقمنعدداأنغير

أنهيعرفونالحميمينراديكأصدقاءجميع.أناليمينيجناحهاإلىالمعارضةفيالمتطرفاليساري
تشكلالميزاتوهذهالبالغتين؛والانفعاليةبالهوائيةتمتزجرائعةوأدبيةسياسيةبامكاناتيتمتع

فيمختلفةجدنتائجالىتؤديانهاغير,الجماعيالعملظروففيوالنقدللمبادرةغنيامصدرا
بأنالاعتقادالىيدعوناالسابقة,أعمالهمنبعددوعلاقته,الأخيرراديكمقالأنالعزلة.ظروف
يمكنولا.مستمرمغناطيسيخللتأثيرتحتهيبوصلتهأنأواتجاههعنانحرفقدراديك



تختمرلممساهمةانهاكلا,.الماضيفيآنيةرحلة,الاحوالمنحالاي,فيراديكمقالةاعتبار
ترهاتهبكلالرسميالخطعنللدفاعهدامةمساهمةتبقىولكنها,كاتبهاذهنفيالكفايةفيهما

.النظرية

بأيلايعنيالتروتسكيةضدالصراعإليهايؤديوالتيقليلمنذعرضناهاالتيالسياسيةالنتيجةإن
بينيالقديمةالخلافاتنقدوبخاصةالمعارضةصفوففيممنوعالداخليالنقدانالاحوالمنحال
والسياسية.الايديولوجيةالردةضدالماركسيةالدعامةلتكوننشأتقدالمعارضةفهدهلينين,وبين
مثمراعملابالتأكيدسيكونالذاتيالتوضيحبمهمةيضطلعكهذاعملافإنالعكسعلىبل

يتحرىوأن,بأمانةالتاريخيالأفقعلىيحافظأنكهذاعملعلىيجب,الأحوالتكنومهما
غايةفيكلههذاالحالي,الصراعضوءفيالقديمةالخلافاتيوضحوأنالاصليةالمصادربجدية

منه،وعيوبدونببساطةانضمفقد.راديكعندلذلكأثرأيلايوجد.ولكنالاهمية

التفسيريتبنىوإنمافحسب،متحيزةبأقواليستعينلافهو“التروتسكية”.ضدالصراعقافلةإلى
مبهمبشكلذلكيفعلالرسمية،الحملةعنينفصلوكأنهيبدواوعندماأيضا.لهاالكاذبالرسمي
الانحرافحالاتفيدائمايحدثوكما“هام”.شاهدمنمزدوجبتأييدنفسهاالحملةهذهيزوّدبحيث

مقالةإنهاالأدبية.لبراعتهوالسياسةلنباهتهأثرأيمنخاليةراديكمقالةأننجدالإيديولوجي،
بالذات.السببباهتةوهيإلا؛ليسللأقوالسردعلىتعتمدمقالةعمق،ولاأفقبدون

بيننشأتالتيالرأيفيالخلافاتمنولدتلقدالمقالة؟هذهولدتالتيالسياسيةالحاجاتهيما
بعضأنصحيحالصينية.الثورةقضاياحولالمعارضةأفرادمنالساحقةالغالبيةوبينراديك

غير)بريوبراجنسكي(.الآن”هامة“ليستالصينحولالرأيفيالخلافاتأنتقولالاعتراضات
الحاليشكلهاواتخذتنمتقدالبلشفيةإنبجدية.عندهانتوقفأنتستأهللاالاعتراضاتهذهأن
تجاربالتجاربتزالماوبينماالعهد،حديثةبعدوهي1905عامتجاربوتجميعنقدخلالمن

تجربةأيومنذلك؟غيريكونأنللأمريمكنوكيفالبلاشفة.منالأولالجيلخاضهامباشرة
الصينيةالثورةتجاربمنيتعلموالمإناليومالثوريينالبروليتاريينمنالجديدالجيليتعلمأخرى
يطالبونالذينوحدهمهمالجامدينالمتحذلقينإنبالدم؟ترشحتزاللاوالتيالعهدحديثةهيالتي

شيممنليستهذه”بهدوء”.وبراحةبعدفيمايدرسوهالكيالصينيةالثورةقضايابحث“بتأجيل”



يعلمالجميعزالومااليوميةالأحداثسجلمنتمحلمالشرقبلدانفثوراتالبلاشفة-اللينينيين،
وقائعها.

عرضبواسطةالموقفهذاتبريريحاولالصينيةالثورةبقضايايتعلقزائفاموقفابتبنيهراديكإن
غيرهمخزنمنأسلحتهاستعارةإلىراديكيضطروهنالينين.معالقديمةلخلافاتناومشوّهمتحيز
بحره.ليسبحرفيبوصلةبدونالإبحاروإلى

جانباأطرحلأنأخرىمرّةمضطرأناوهامنه.عليّأعزّالحقيقةأنغيرصديقي،راديكإن
نتجاهلهاأنمنأهمأسئلةأثيرتلقدراديك.علىأردّلكيالثورةقضاياحولتفصيلاالأكثرمؤلفي
فيالأخطاءتعدّدجوانب:ثلاثذاتصعوبةأمامأناوهاالمفاجئ.الشكلبهذاأثيرتوأنهاخاصة
ثلاثعلىموّزعةراديكتدحضالتيالتاريخيةوالوقائعالكتاباتوكونوتنوعها؛راديكمؤلف

لأنالكتابلهذاأخصصهأنأستطيعالذيالقصيرالوقتوأخيرا(؛1928-1905)عاماوعشرين
المقدمة.إلىتبرزأخذتالسوفييتيالاتحادفيالاقتصاديةالمشكلات

يقالأنيجبممافالكثيرحقه.الموضوعيفيلنالذيهذاكتابطبيعةتحدّدالظروفهذهجميعإن
منهاأخصّكتبعدةبعدجاءقدالكتابهذاكونإلىبالمناسبة،جزئيا،هذاويعودبعد.يقللم

بدونجمعتهاالتيالأدلةمنالكبيرالعددسيبقىلذاالشيوعية”.الأمميةبرنامجمشروع“نقدبالذكر
ضدأيالثاني،الصفرجالضدالموّجهالجديدمؤلفهكتابةفيأشرعأنبانتظاراستعمال

الرّدة.لحقبةالرسميةالإيديولوجيا

الاستنتاج:هذاعلىالدائمةالثورةعنراديكمقالةترتكز

انفصالإلىتؤديسوفتياراتنشوءبخطرمهددةالمعارضة()أيالحزبمنالجديدالقطاع“إن
الفلاحين.”حلفائهاعنالبروليتاريةالثورةتطور

فييعرضالحزبمن“الجديد”بالقطاعالمتعلقالاستنتاجهذالكونبدء،بادئالمرء،ويستغرب
عامخريفمنذباستمراريترددسمعناهلقد.جديداستنتاجأنهعلى1928عاممنالثانيالنصف



إنهجديد:بشكلذلكيفعللاإنهالأساسية؟الرسميةللحجةتبنّيهراديكيبرركيفولكن.1923
أنفيمرّةمنأكثررغبتهراديكأبدى1925-1924عامفيالدائمة.الثورةنظريةإلىيعود
دكتاتوريةعنلينينوشعارالدائمةالثورةنظريةأنالقائلةالفكرةلإثباتمكرّسامنشوراّيكتب
تجربةضوءفيأيالتاريخيالصعيدعلىإليهانظرناماإذاالديمقراطية،والفلاحينالعمال

الواحديطابقذلكمنالعكسعلىوإنما،بالأخرىمنهاالواحدةمواجهةيمكنلاالثلاث،الثورات
أصدقائه،لأحدقالكما“مجددا”،المسألةفيراديكتمحّصأنوبعدالآن،الجوهر.فيالآخرمنها
بخطرالحزبمن“الجديد”القطاعتهدّدالقديمةالدائمةالثورةنظريةأنالاستنتاجإلىتوصّلفقد

أقل.ولاأكثرلاالفلاحينعنالانفصال

النقطة.هذهحولالمعلوماتببعضيزوّدناإنهالمسألة؟هذهفيراديك“محص”كيفولكن

فيالأهلية“الحربماركسلكتابمقدمتهفي1904عامتروتسكيعرضهاالتيالصيغ“إن
أيدينا”متناولفيليست“ثورتنا”كتابفي1905عاموفيفرنسا”

الموضوعإنالنقطة.هذهعندللتوقفضرورةلاولكنهنا،صحيحبشكلمذكورةالأعوامليست
الثورةتطورحولماحدٍّإلىمنظّمبشكلآرائيفيهعرضتالذيالوحيدالأثرأنفييتلخصكله
ص،1906بطرسبرغ،سان“ثورتنا”،كتاب)فيوتوقعات”“نتائجبعنوانمفصولةمقالةهو

1909عامبولونيافيوتسيزكولوكسمبورغروزامجلةفيالمنشورةالمقالةأما”(.224-286
“ثورتنا”كتابعلىنظرياالمقالةهذهوتعتمدشاملة.ولاكاملةغيرفإنهاراديكإليهايشيرالتي

وتعلمناهامةأحداثجرتالزمن،ذلكفمنذالآن.الكتابهذايقرأأنأحدعلىليسالذكر.الآنف
معالجةفيالحاليةالثانيالصفرجالطريقةمننفورعنديتولدّبحيثالأحداثهذهمنالكثير
كتاباتضوءفيوإنماحققناها،التيللثوراتالحيّةالتجربةضوءفيليسالجديدةالتاريخيةالقضايا
أحرمأنبهذاأريدلستطبعا،قادمة.ثوراتالحينذلكفيكانتبماالمتعلقةبتكهناتنافقطتتعلق
يجبالحال،هذافيولكن،أيضا.التاريخية-الكتابيةالزاويةمنللقضيةمعالجةحقمنراديك
ماخلالالدائمةالثورةنظريةمصيرعلىضوءايلقيبأنراديكتعهّدلقدسليم.بشكلالأمرمعالجة
عرضتالتيذاتهاالوثائقيده”متناول“فيليسأنهإلىعابربشكليشيرأنهإلاقرن،ربعيقارب
النظرية.هذهفيها



الأمرهذاليتجلىّوقدالذكر،الآنفالرئيسيمؤلفييقرألملينينأنإلىهنارأساأشيرأنأريد
منوجيزةمدّةبعدصودر“ثورتنا”كتابأنإلىذلكيعودوربماالقديمة.مقالاتهقراءةبعدالآن

منكانالكتابهذاثلثيلأنأيضاوربماذلك،بعدهاجرتماسرعانوبأني،1906عامصدوره
لأنهمالكتابهذايقرءوالمأنهمرفاقعدةمنبعدفيماسمعتوقدطبعها.أعيدالتيالقديمةالمقالات

القليلةالسجاليةالملاحظاتفإنكل،وعلىطبعها.أعيدقديمةمؤلفاتعلىفقطيحتويأنهظنوا
ليلمنشوربارفوسمقدمةعلىتقريباكلهامبنيةالدائمةالثورةضدلينينوجههاالتيالمبعثرة
أجهله؛كنتالذيالآن!”بعدقيصرية“لابارفوسنداءوعلىديسمبر”،منالتاسع“قبلبعنوان
ولواستشهد،أولينينحللأنيحصلولموغيره.بوخارينوبينلينينبينداخليةخلافاتوعلى
لاالتيالدائمة،الثورةعلىلينيناعتراضاتبعضوتؤكدوتوقعات”،“نتائجبمقالةخاطف،بشكل
.[(4)]المقالةهذهيقرألمأنهقريب،منأوبعيدمنبيتتعلق

هوهذاأنيبدوولكنلينين.“لينينية”فحوىكلهذاأننعتبرأنالعبثفمنأمر،منيكنومهما
تكنلمالأساسيةمؤلفاتيأنفقطتثبتلاهناسأعالجهاالتيراديكمقالةفإنكل،علىراديك:رأي
قبلطويلةمدّةمنذذلكفيكونقرأهاقدكانوإذاأيضا.يقرأهالمأنهوإنمافحسب،يده”متناول“في
ذاكرته.فيمنهاالكثيربالشيءيحتفظلافإنهكلوعلىأكتوبر.ثورة

وحتىالمشروعمنكان،1909عامفيأو1905عامفيالحدّ.هذاعندينتهيلاالأمرأنغير
جملحولحتىأوآنذاكهامةكانتفرديةمقالاتحولبيننافيمامساجلاتفيندخلأنالمحتمفي
لماركسيبالنسبةبهالمسموحغيرفمناليومأماالانشقاق.ظروففيخاصةمعزولة،مقالاتفي

السؤال:هذانفسهعلىيطرحالاّالضخمة،التاريخيةالحقبةهذهمراجعةإلىيعودأنيريدثوري،
خططوأيعمليا؟وترجمتهاتفسيرهاجرىكيفنقاش؟موضعهيالتيالصيغتطبيقجرىكيف

2)المجلدفقطالأولى”“ثورتناحولكتابيّعلىنظرةإلقاءعناءراديكأخذفلولذلك؟اتبعتتكتيكية
سلسلةمنهاحذفحال،كلعلىلكان،أوهذه؛مقالتهبكتابةغامركانلماالكاملة(،مؤلفاتيمن

يفعل.أنأودّهكنتماهذاالأقل،علىالمغلوطة.محاوراتهمنكاملة

السياسيلعمليبالنسبةالدائمةالثورةأنالأولى،الدرجةفيعلم،لكانالكتابينهاذينراديكقرألو
ولكانالمحددة.خطواتهامنأيعنأوالثورةمنالديمقراطيةالمرحلةعنالقفزمطلقاتعنيتكنلم

مععلاقةأيدونروسيافي1905عامشرعيغيربشكلأعيشكنتأنيرغمأنهاقتنع
ولكانلينين؛بهاصاغهاالتيالطريقةبنفسالثورةمنالمتتاليةالأطوارمهامصغتفقدالمهاجرين،

وأن؛1905عامللبلاشفةالمركزيالحاللسانفينشرتالتيالأساسيةالنداءاتكتبتقدأنيعلم



إحدىفيبحرارةدافعتقدلينينيحرّرهاكانالتيالجديدة()الحياةجيزن”“نوفياصحيفة
صحيفةوأن)البداية(؛“ناشالو”صحيفةفينشرتالتيالدائمةالثورةحولمقالتيعنافتتاحياتها

لمجالسالسياسيةالقراراتعنوتدافعتدعمدائماكانتنفسه،لينينوأحياناجيزن”،“نوفايالينين
علمولكانالأحيان؛معظمفيالسوفييتعلىبنفسيأعرضهاكنتوالتيأكتبهاكنتالتيالسوفييت

الاقتحاميةمنالمزيجأنإلىفيهأشرتمنشوراالسجنفيكتبتديسمبر،هزيمةبعدأني،
نشرطلبلينينوأنالأساسية؛الاستراتيجيةالقضيةهوالزراعيةالفلاحينثورةومنالبروليتارية

بواسطةالقبليةبموافقتهوأبلغنيالجديدة()الموجةفولنا”“بوفاياالبلشفيةالنشردارفيالكتابهذا
آرائيفيالبلاشفةمع“تضامني”عن1907عاملندنمؤتمرفيتكلمقدلينينوأنكنونيانتس؛

أنوالواضحلراديك،بالنسبةموجوداليسكلههذامنأياإنالليبرالية.والبرجوازيةالفلاحينحول
يديه”.متناول“فييكنلمأيضاهذا

لقدبكثير.أفضلليسأومؤلفاتي،منموقفهمنأفضلليسلينين؟مؤلفاتمنراديكموقفهوما
بهايعنيماغالباكانولكنهضديلينينوجههاالتيالكتاباتبتلكالاستشهادعلىراديكاقتصر
يتمكنولمبوضوح(.الموضوعهذاإلىيشيرنفسهراديكإنمثلا؛وراديك)بوخارينآخرينأناسا
يجدهاالتيالجاهزةالموادباستعمالاكتفىلقدضدي،موجهاًواحداجديدامقطعايجدأنمنراديك

المقاطعبعضراديكأضافوقدهذه.أيامنافييديه”متناول“فيالسوفييتيالإتحادفيمواطنكل
بينالفرقحولوالاشتراكيين-الثوريينللفوضويينالأوليةالحقائقبعضلينينفيهايوضّحالتي

موجهةوكأنهاالمقاطعهذهتبدوبحيثالأمورراديكويصوروالاشتراكية،البرجوازيةالجمهورية
حصل!ماهذاولكنيصدق،لاأمرإنهضدي.

قضاياحولالبلاشفةمعبتضامنيلينينفيهااعترفالتيالتصريحاتتلكذكرراديكويتحاشى
أنهناالأذهانعنيغيبأنيجبولاتام.بوضوحولكنشديدوبحرصبالغبحذرالأساسيةالثورة
كان)وقدرحمةبدونيهاجمنيلينينوكانالبلشفي،الجناحخارجفيهكنتزمنفيذلكقاللينين
علىعنهاكلامهاقتصرالتيالدائمةالثورةبسببليسالتوفيقي،موقفيبسببذلك(فيحقعلى
تطوربإمكانللتفاؤلاستعداديسببأيالتوفيقي،موقفيبسببوإنماالعابرة،الاعتراضاتبعض

“بعدالة”اهتمامهمنبكثيرأكثرالتوفيقيةضدبالصراعمهتمالينينكانلقداليسار.نحوالمنشفيك
“التوفيقي”.لتروتسكيالموجهةالمبتورةالسجاليةالضربات

تهجماتيضد1917عامأكتوبرفيزينوفييفسلوكعنمدافعاستالينكتب،1924عامفي
عليه:



كانأحياناوهدفها.معناهاوزينوفييف()حوللينينرسائلفهمفيفشلقدتروتسكيالرفيق“إن
تحذيرلغايةسلفاوينقدسترتكب،أنهايرجّحأخطاءالمقدمةإلىفيبرزقصدعنالأموريستبقلينين

منو”يجعلتافه”“أمرتضخيمإلىيلجأالأحيان،بعضوفيالأخطاء.هذهمنوحمايتهمنهاالحزب
)وقدللينينالرسائلهذهمثلمننستخلصأننحاولأنولكننفسه…التعليميللسببقبّة”الحبّة
وأننالينينرسائلنفهملاأننايعنيعنهاالتكلمفينبالغوانفاجعة.خلافاتوجودمنها(العديدكتب
(.1924لينينية”أم“تروتسكيةستالين)ج.لينين.”نعرفلا

جوهرأنإلاّالإنسان”،يكونكذلكالأسلوبيكون:كماعجبلافظ،بشكلهنامعروضةالفكرة
تشابهلاالتيأكتوبر،فترةخلالالخلافاتعلىتنطبقماأقلتنطبقكونهارغمصحيحالفكرة
يتعلقفيماالوقائيةوالمساجلات“التعليمية”المبالغاتإلىيلجألينينكانإذاولكنبشيء.“القبة”
الجناحخارجكانوابأناسيتعلقفيماالشيءنفسيفعلكانإذنجناحه،فيإليهالناسبأقرب
إلىيدخلأنمطلقاراديكبباليخطرولمتوفيقي.بموقفيبشّرونوكانواالحينذلكفيالبلشفي

اللازمة.التعديلاتهذهالقديمةالنصوص

دكتاتوريةقياموترجيحبإمكانتوقعاتيأن”1905“عاملكتابمقدمتيفيكتبت،1922عامفي
عاما.عشراثنيبعدصحتهالواقعأكدقدالمتقدمةالبلدانفيقيامهاقبلروسيافيالبروليتاريا

لخطبديلاًتوقيعياعتبرتقدأنىيبدوبحيثالأمورفيعرضجذابةليستبأمثلةراديكويقتدي
سمتينأساسعلىالدائمةالثورةتوقععالجتأنيبوضوحتظهرالمقدمةأنإلاّالاستراتيجي.لينين

تسليح”“إعادةعنالحواشيإحدىفيأتكلموعندماالاستراتيجي.البلاشفةبخطتلتقيانأساسيتين
كانالذيالسابقالطريقبأنإعترفقدلينينأنبذلكأعنيلافإني،1917عامبدايةفيالحزب
فيوصلفقدتأخرأنهومعروسيا،إلىوصلقدلينينأنأعنيوإنما“خاطئا”كانالحزبيسلكه
الذيالديمقراطية”“الدكتاتوريةشعارعنيتخلىأنالحزبليعلمالثورة،لإنجاحالمناسبالوقت
به.متمسكينزالواماوغيرهموزينوفييفوريكوفوكامنييفستالينأمثالكانالذيالزمنتخطاه
موجهاهذاكانفقدالحزب”،تسليح“إعادةذكرعندكامنييفأمثالالغيظامتلكإذاعجبولا

نفسههوبدأأنبعدأي،1924عامفيهاينزعجمرةأولكانتراديك؟بشأنماذاولكنضدهم.
الصيني.الشيوعيالحزب”تسليح“إعادةضرورةضدبالصراع

مالينينكانعندماكانا،أكتوبر”و”ثورةالمجرمة()بمقدمته″1905“العامكتابيأنراديكفليتذكر
صدرالحين،ذلكوفيالثورتين.كلاعنالأساسيةالتاريخيةالكتببينالحياة،قيدعلىيزال

علىيحتويكتابيّإنأحدلييقلولمأيضا.الأجنبيةوباللغاتالروسيةباللغةطبعاتبعدةالكتابان



يسخرواحدحزبيهناكيكنلمالتحريفية،الحملةقبلأيالحين،ذلكفيلأنهمتضادين؛خطين
أكتوبر.ثورةضوءفيالقديمةالنصوصإلىينظروإنماالقديمةللنصوصأكتوبرتجربة

قدتروتسكيإنيقولإذيطاق،لابشكلاستعمالهراديكيسيءآخرموضوعثمةذلك،يتعلقوفيما
قيراطاولويحويالاعترافهذايكنولمذلك.قلتطبعاهو.وليسحقعلىكانلينينأناعترف
واستراتيجيتهكله،النظريموقفهوالتاريخي،لينينطريقذهنيفيكانفقدالدبلوماسية.منواحدا
التيالسجالية،النصوصمنواحدكلعلىطبعاينطبقلاالاعترافهذاأنإلاللحزب.وبناؤه
معالتحالفخلال1926عامفيللينينية.معاديةلأغراضلذلكبالإضافةاستعمالهايساء

أناوليسحقعلىكانلينينبأنتصريحيإلىيحتجّزينوفييفأنمنراديكحذرنيزينوفييف،
فيقلتولهذاتاما.فهماالأمرهذافهمتوطبعاتجاهي.مخطئاكانزينوفييف،كونه،أيبهاليستر

لاولكنيالتاريخية،وحزبهلينينصوابيةأعنيأنيالشيوعيةللأمميةالتنفيذيةللجنةالسابعالاجتماع
منتقاةبنصوصأنفسهمتستيريحاولونالذينالحالييننقاديصوابيةالأحوال،منحالبأيأعني،

كذلك.راديكتشملالكلماتهذهجعلإلىأضطرأنالآنيؤسفنيلينين.من

القضيةكونبحكمحتميةهيالتيالنظريةمساوئعنفقطتكلمتفقدالدائمة،بالثورةيتعلقفيماأما
أنالشيوعيةللأمميةالتنفيذيةللجنةالسابعالاجتماعفيحقعنبوخارينأكدلقدتكهن.قضية

وسوفشمولاأكثرآخركتابفي“المساوئ”عنأتكلمسوفكلهّ.المفهومعنيتخلّلمتروتسكي
الشرقوفيللكومنترنالقادمةالمسيرةعلىوتطبيقهاالثلاثالثوراتتجاربعرضإلىفيهأسعى

منبالرغميلي:ماباختصارأقولأنأودّالفهمسوءأمامالمجالأفسحلاحتىولكنبخاصة.
فيوخاصةالأولىمؤلفاتيفيعرضتهاعندماعليهكانتكماحتىالدائمة،الثورةنظريةمساوئ
لينينخطمنأقربوبالتاليالماركسيةروحمعانسجاماأكثرفإنها(،1906)وتوقعات”“نتائج

كذلك.الأخيرةراديكمؤلفاتومنالتأمليةوبوخارينستالينحكمةمنالبلشفيوالحزب

أكنلمينحرف.لاواحداخطاكتاباتي،جميعفييسلك،للثورةمفهوميأنالقولبهذاأعنيولست
وبسببالحزبفيالردةحقبةبسببفقطذلكعلىالآنمجبرإنيالقديمة،النصوصبتجميعأنشغل
الحياةعملياتأحللأنخطأ،عنأوحقعنأحاول،كنتوإنماالثاني؛الصفرجالطغيان

كانتمقالات(1917-1905)والصحفيالثورينشاطيمنسنةعشرالإثنيفيويوجدالحقيقية.
المقدمةإلىتبرزالصراعفيعنهاغنىلاالتيالعابرةالسجاليةالمبالغةوحتىالآنيةالظروف

بدوريتعلقفيماشكوكيعنفيهاعبّرتمقالاتمثلانجدوهكذا،الاستراتيجي.للخطمغايربشكل
الاستعماريةالحربخلالالصدد،هذافيورفضتكطائفة؛وككلالمستقبلفيالثوريالفلاحين



الصفةهذهأنأشعركنتلأني“وطنية”ثورةبأنهاالقادمةالروسيةالثورةأصفأنخاص،بشكل
هيالفلاحين،عملياتفيهابماتهمنا،التيالتاريخيةالعملياتأنننسىأنيجبلاولكنمبهمة.
لينين،أنالمضمارهذافيولنلاحظنموّها.إبانعليهكانتمماتحققتأنبعدالآنوضوحاأكثر
منهتعلمناهالذيالدرسهذا–التاريخيةضخامتهابكلالفلاحيةالقضيةقطبالهعنتغبلمالذي

عنالفلاحينإبعادفيسننجحأنناالمؤكدغيرمنأنهفبرايرثورةقيامبعدحتىيظنكانجميعا،
ساعةخلالننبشأنلأسهلأنهالقساةلننادِأقول:إنيالبروليتاريا.جانبإلىواستمالتهمالبرجوازية
لعامولونلاحظ،أنمنقرنربعخلالالصحفيةالآخرينمقالاتفيالموجودةالرسميةالتناقضات

الرئيسي.الاتجاهوحدةعلىواحد،

كانتلوراديك:يقولأسطوري،محضلاعتبارأتعرضأنسوىالمقدمةهذهفيلييبقولم
لمهذاولكنأساسها.علىكبيرجناحتأليفمنتروتسكيلتمكنصحيحةغيرالدائمةالثورةنظرية
خاطئة.النظرية…فإنلذلكيحصل.

الديالكتيك.منأثرأيعلىتحويلاأنهالنايتبيّنعامبشكلهذهراديكموضوعةإلىنظرناماإذا
الشؤونمنماركسموقفأوالصينيةالثورةمنالمعارضةموقفأنمنهانستنتجأنوبالإمكان
فيشئناوإنالنمساوفيأمريكافيالإصلاحيينمنالكومنترنموقفوإنخاطئا،كماالبريطانية

أيضا.خاطئهوالبلدان،جميع

القضيةعلىفقطتنطبقكماوإنماالعامالفلسفي”“التاريخي،شكلهافيراديكحجةنأخذلمولكن
يناقضالدائمةالثورةاتجاهأنالقائلالرأيمنكنتلونفسه.راديكعلىلارتدتإذننعالجها،التي
الأحداثأثبتتولوفشيئا؛شيئاعنهيختلفأومعهتضادفييدخلأوالبلشفيالاستراتيجيالخط
لقياممبررثمةيكونالحالةهذهمثلوفيالمعنى.بعضراديكلحجةلكانإذنأهم،هوماوهذاذلك

أنذلك،عكسعلىأبيّن،أنأريدأنيإلاراديك.يثبتهأنيريدمابالتحديدهوهذاولكنجناحين.
والمزايداتالأجنحةبينالسجاليةالمبالغاتمنبالرغمواحداكانالأساسيالاستراتيجيالخط

معتعاونتأنيالواقعفياتضحلقدالآخر؟الجناحسيأتيإذن،أين،منالموضوع.حولالحوارية
ضدالعالميةالصحافةفيالمشتركالعملهذاعنبعدفيماودافعتالأولىالثورةفيالبلاشفة
الانتهازيالخطضدلينينمعجنبإلىجنباناضلت1917عاموفيالمرتدين.المنشفيك

الآنالرجعيةالموجةرأسعلىصعدواالذينالقدامى”“البلاشفةأولئكيسلكهكانالذيالديمقراطي
الدائمة.بالثورةالتجريحسوىالسلاحمنيملكونلاوالذين



داخلموقفيكانالدائمة.الثورةأفكارأساسعلىمجموعةأنشئأنمطلقاأحاوللمإنيوأخيرا،
الموقف.هذاأساسعلىتقومكانتفقدمجموعاتتكوينحاولتوعندماتوفيقي،موقفهوالحزب
التاريخيةالدلالةكانتالاشتراكية-الديمقراطية.القدريةمننوعمننابعاالتوفيقيموقفيوكان

الانطلاقفيسياستهوكذلكالحين،ذلكفيليبالنسبةواضحةغيرتزالمالينينلسياسةالعظيمة
الحزبلبّوتمتينلحملغايةالضرورةعندالانشقاقإلىواللجوءالمهادن،غيرالإيديولوجي

يلي:ماالموضوعهذاحول1911عاملينينكتبوقدالحق.الثوري

التيالتاريخيةالمهمةبجوهرتلتحموآراءومحاولاتلأمزجةالعامالمجموعهوالتوفيقيالاتجاه“إن
الأعوامخلالالمضادةالثورةفترةخلالالروسيالاشتراكي-الديمقراطيالحزبيواجهها
منطلقاتمنانطلقواالذينالاشتراكيين-الديمقراطيين،منعددانزلقالسبب،لهذا.1908-1911
منأكثربثباتالتوفيقيالاتجاهعنيعبّرتروتسكيوكانالفترة.تلكفيالتوفيقيالاتجاهإلىمختلفة

المؤلفات)لينين:نظرية”.أسسعلىالاتجاههذايبنيأنحاولالذيالوحيدكانولعلهالآخرين.
الروسية(.-الطبعة331صالثاني--الجزء11-المجلدالكاملة

المنشفيكاتجاهاترفععلىمحتم،إراديغيربشكلعملت،قدثمنبأيالوحدةإلىبسعييإني
ولاالمنشفيكمعالاتفاقإلىأصللمالثلاثالآنيةمحاولاتيورغمالمثالي.الصعيدإلىالوسطية

البلاشفةمعمعركةخوضإلىاضطرنيالتوفيقيإتجاهيفإنأخرى،جهةومنممكنا.ذلككان
غيريفعلأنبإمكانهيكنولمقاطعا،رفضاالتوفيقيرفضالمنشفيك،عكسعلىكان،لينينلأن
التوفيقي.الموقفأساسعلىجناحإنشاءيمكنلاأنهالبديهيومنذلك.

سياسيخطتحطيموخيمةعواقبإلىيؤديوممابهالمسموحغيرمنأنهالعبرة:هذهكانتهنامن
بألوانالوسطيالاتجاهنطليأنبهالمسموحغيرومنمبتذلة؛توفيقيةلغاياتإضعافهأومعين
فينبالغونضخّمأنالوسطية.الأوهاموراءالسعيفينعمد،وأناليسارإلىينعرجعندمازاهية

أخطاءإياهاتعلمناالتيالحقيقيةالعبرهيتلكأصيلين.ثوريينرفاقمعالرأيفيالخلافات
علىويتوجبهذا،يومناإلىبأهميتهاتحتفظتزالماوهيمهمة.جدالعبروهذهالحقيقية.تروتسكي

فيها.يفكرأنبالذاتراديك



لتروتسكييمكن“لاخصائصهإحدىهيالتيالحقيرةالنظريةاللهجةبتلكمرةذاتستالينقاللقد
لاتروتسكيأنإلاّحياته.نهايةإلىالدائمةالثورةنظريةحاربقدلينينبأنعلمعلىيكونأنإلاّ
(.1926نوفمبر12–262-العدد)“البرافدا”الأمر”.بهذايهتم

الأجانب،للشيوعيينتصريحاتهأحدفيللواقع.كاملستالينيمسخأنهأيوكاذب،فظالقولهذاإن
معالرأيفيالخلافاتعنماحدإلىتختلفالشيوعيينبينالرأيفيالخلافاتأنلينينفسّر

الرأي.فيالخلافاتهذهمثلمنالماضيفيعانتقدالبلشفيةأنوكتبالاشتراكيين-الديمقراطيين.
أفضلإليهمفاستمالوامتحدونأنهمأثبتواالجمهورية،وشيّدواالحكمالبلاشفةاستلم“…عندماولكن

-الصفحة16-المجلدالكاملةالمؤلفات)لينين:بهم…”لصيقةكانتالتيالاشتراكيالفكرتيارات
333.)

أممارتينوفالأسطر؟هذهكتبعندمالينينفيهايفكركانالتيالاشتراكيالفكرتياراتهيما
بهم”؟اللصيقةالتيارات“أفضلإليهبالنسبةهؤلاءبدأهلوسميرال؟وثالمانكاشينأمكييوسينين؟

فيهابماالأساسيةالقضاياجميعفيأمثلهكنتالذيمنبالبلشفيةالتصاقاأكثركانآخراتجاهوأي
انتهجتهاالتيالزراعيةالسياسةمنالبدء،فينفرت،قدلوكسمبورغروزاحتىالفلاحين؟قضية

عندمالينينبجانبالطاولةإلىكنتلقدموقفي:حولشكمنفليسليبالنسبةأماالبلشفية.الحكومة
ملاحظاتعشرحواليعلىبيننافيماالآراءتبادلعلىعمليواقتصرالزراعي.القانونكتب

التاريخي.الصعيدعلىمنهامفرلاولكنمتناقضة،الخطوةالتالية:النقطةحولتدوركانتقصيرة
حسوف -وكلالعالميةالثورةنطاقوفيالبروليتارياديكتاتوريةنظامظلفيالتناقضاتهذهتصحَّ

وبينالدائمةالثورةنظريةبينأساسيتناقضيوجدكانإذاالوقت.منمزيدهوإليهنحتاجما
الفلاحينقضيةحولمطلقاأخطئلمأنيإذنراديكيفسّركيفالفلاحين،قضيةحوللينينديالكتيك

التطورمسيرةحولالأساسيةبآرائيتمسكيمنبالرغمآنذاكالبلاشفةأغلبيةفعلكما1917عام
التروتسكية،ضدالحملةوراءيقفونالحاليونوالسياسيونالمفكرونتبنّىفبرايرثورةبعدالثوري؟
الديمقراطيالموقفاستثناءبدونوغيرهم،ومولوتوفوريكوفوستالينوكامنييفزينوفييف
كانمنوعنماذاعنأخرى:مرّةذلك؟راديكيفسّركيف–البروليتاريالموقفيتبنواولمالمبتدل
التياراتفيالعناصرأفضلوبينالبلاشفةبينتمّالذيالاندماجأنأشارعندمايتكلملينين

دليلاالرأيفيالسابقةالخلافاتلينينفيهانهىالذيالتقييمهذاأليسبها؟التصاقاالأكثرالماركسية
متناقضين؟استراتيجيينخطينثمةأنيعتبرأنهعلى



أولفي[”57]بتروغراد“لجنةجلسةفيللينينخطابالمضمارهذافيإليهالإشارةتجدرومما
والاشتراكيين-الثوريين.المنشفيكمعالتحالفموضوعبحثتمّالجلسةتلكفي.1917عامأكتوبر
كانفماذا“التروتسكية”.قناةمنبخجليغمزواأنالحينذلكفيحتىالتحالفمؤيدوسعىولقد

لينين؟جواب

طويلزمنمنذتروتسكيقاللقدالموضوع.هذاعنجديبشكلأتكلمأنأستطيعلاإني“تحالف؟
البلاشفة”.أفضلوهوالحينذلك-منذهذاتروتسكيفهملقدمستحيلة.الوحدةأن

ولكيالتوفيقي.موقفيوإنماللينين،بالنسبةالبلاشفة،وبينبينيفرقتالتيهيالدائمةالثورةتكنلم
رأينا.كمامستحيلأمرالمنشفيكمعالتفاهمأنفقطأفهمأنعليّكانالبلاشفة”“أفضلأصبح

ثمةأنأعتقدإنيالدائمة؟الثورةلموضوعبالنسبةالمفاجئراديكانعطافتفسيريمكنكيفولكن
ولكنه؛1916عامالدائمة”“الثورةنظريةمعيتفقكانأنهمقالتهفيراديكيخبرناواحدا.تفسيرا
روسيا،فيتحققتقدالبرجوازيةالثورةأنيعتبرالذيالنظريةلهذهبوخارينتفسيرمعيتفقكان

الديكتاتوريةشعارلعبهالذيالتاريخيالدورحتىولاالثوريالبرجوازيةدورفقطوليس
علىللاستيلاءتتقدمأنالبروليتارياعلىيجبلذاذاتها،بحدالبرجوازيةالثورةوإنماالديمقراطية

بوخارينطريقةعلىالحينذلكفيموقفيراديكفسرولقدفحسب.الاشتراكيةرايةتحتالحكم
واحد،آنفيومعيبوخارينمعتضامنهأعلنلماكذلكالأمريكنلمولوعلنا،التفسيرهذاوأذاع
بوخارينبالفعليعنيكانعندماتروتسكيضدهجومهيوجهلينينكانلماذاأيضايفسروهذا

أنأيضاأذكروإنيمقالته(.فيالأمربهذايعترفراديك)إنمعه.يتعاونانكانااللذينوراديك
التاريخيةالمناهجككلبدونيبنيالذيالفكريينبوخارينزملاءأحدبوكروفسكي،م.ن.المدعو
بسببباريسفيمعهليأحاديثخلالشكوكيأثارقدالماركسية،هيأنهاعلىتصويرهاويحاول

الكاديتلحزبمعاديايزالومابوكروفسكيكانالسياسةففيالمسألة.هذهفيالمشبوه“تضامنه”
بلشفيا.منهيجعلالموقفهذاأنبصدقيعتقدوهو

1916عامبوخارينفتاتمنيقتاتيزالما،1925و1924عامخلالكان،راديكأنويبدو
هذافيظنهخابلينينلكتاباتسريعةدراسةوبعدموقفي.وبينالموقفهذابينيدمجوظلّ

أمرهذارأسي.فوقدرجة180منقوساورسمكهذه،حالاتفييحصلكمااليائس،الموقف
عامبينعقبعلىرأساانقلبالذيبوخارينفإنوهكذا،راديك.شيمإحدىلأنهجدامحتمل



ماضيهعنمسؤولايجعلنيانتهازي،إلىمتطرفيساريمنتحوّلأنهأي،1925و1923
كنتعندماضدي،الحملةمنالأولىالفترةفي“التروتسكية”.لقبعليهيطلقالذيالأيديولوجي

ولكنبهذا؟أتىأينمنأتساءل:كنتماغالبابوخارين،مقالاتقراءةعلىأحيانانفسيأجبر
تحولكانإذاماالآنأتساءلوإنيالسابقة.كتاباتهإلىنظرةألقىقدأنهإلىفطنتماسرعان
علىأصرّلاإنيذاته.النفسيالبنيانعلىيرتكزأعدائهاأحدإلىالدائمةالثورةدعاةأحدمنراديك
آخر.تفسيراأجدأنأستطيعلاأنيغيرالفرضية.هذه

علىمجبروننحنوهاالفرنسيين.تعبيرحدعلىشرابها،منبدولاالخمرةغُرفتلقدكل:على
ومعالمستطاع.قدرعددهامنخفضتلقدالقديمة.النصوصمجاهلإلىطويلةرحلةفيالشروع

أسعىالقديمةالنصوصهذهفيالإلزاميبتنقيبيأنيعزائيفليكنمنها.العديدهناكيزاللاذلك
الملحة.المعاصرةبالقضاياترتبطالتيالخيوطوراء

إعادةهيوإنماالبروليتاريا،بهاتقوم“قفزة”الدائمةالثورةليست-2
قيادتهاتحتالأمةبناء

راديك:كتب

نظريةعنالدائمة”“الثورةوخطةنظريةيسمىالذيالفكريالاتجاهتميزالتيالأساسيةالسمة“إن
الاشتراكية”.الثورةبمرحلةالديمقراطيةالثورةمرحلةخلطهافيتكمنلينين

أنيقولكأنمنه،خطورةأقلليستاتهاماتعنهتنتجبالأحرىأوالأساسي،الاتهامبهذاوترتبط
تنبثقلمهيإذروسياظروففيالاشتراكيةالثورةتتحققأنالمستحيل“منأنهيفهملمتروتسكي

الديمقراطية”.الدكتاتوريةمرحلةعن“بالقفزالإتهامأيضاذلكعنوينتجالديمقراطية”،الثورةعن
أكرّرالمنشفيك”بآراءتروتسكيآراء“تلتقيوهناالفلاحين،دور“أنكر”قدتروتسكيأنيقولأنأو
الصينيةالثورةقضايامنموقفيخطأإثباتهوالاتهاماتهذهجميعمنالهدفإنسابقا:وردما

المستفيضة.بالبراهينالأساسية



مطلقلراديكأنبهفالمسلمّلينين،كتاباتمنرسميابهالمسموحبالقسمتتعلقالقضيةدامتما
“فيموجودلينينكتاباتمنالقسمهذالأنيفعله،ماوهذاوهناك.هنابهيستشهدأنفيالحرية
ولمإلاّ،ليسآنيطابعذاتكانتضديلينينتهجماتأنقليلعمّاأبينسوفإنيالجميع.متناول”

كتاباتففي.1905عامفيحتىعليهكانكماالحقيقيموقفيتصورتكنلمأنهاأيصحيحةتكن
وأحكاملها،ومناقضةالمتداولةالكتاباتهذهعنالاختلافكلمختلفةملاحظاتهناكذاته،لينين
لتوحيدمجهودأييبذللمراديكأنغيرالأساسية.الثورةقضايامنموقفيحولدقةأكثر

بمقارنتهاالنظريالسجالعنالناجمةالتناقضاتهذهيجليوأنوالمتباينة.المختلفةلينينملاحظات
.[(1)]الفعليةبآرائه

أنوبدونله.وقدّمالروسيةللثورةالدافعةالقوةحوللكاوتسكيمقالاًلينيننشر،1906عامفي
ونشرتهلهوقدّمتالسجنفيوجوديخلالهذاكاوتسكيمقالبترجمةبدوريأناقمتبذلك،أعلم
قدبليخانوفكانكاوتسكي.تحليلمعكاملااتفاقاكلاناأبدىوقدالحزب”.عن“دفاعاكتابيفي

تعدلمالثورةأنمؤكداكاوتسكيفأجاباشتراكية؟”أمبرجوازيةثورةثورتناإن“هل:تساءل
وبهذاوالأخرى.الواحدةبينانتقاليةمرحلةتمثلأنهاأيبعد،اشتراكيةتصبحلمأنهاإلاّبرجوازية

مقدمته:فيلينينكتبالصدد

إنقديمة.الصيغةهذهأنكاوتسكييقولالعام؟طابعهافياشتراكيةأمبرجوازيةهيهل“ثورتنا،
ليستروسيافيالثورةإنلطرحه.الماركسيةالطريقةهذهليستالشكل،بهذايطرحلاالسؤال
ولكنروسيا.فيالحاليةالثوريةللحركةالدافعةالقوىإحدىتعدلمالبرجوازيةلأنبرجوازية،ثورة
اشتراكية.”ثورةليستروسيافيالثورة

الروسية(.الطبعة-82-ص8المجلدالكاملة:المؤلفات)لينين:

المقدمةهذهقبللينينكتبهاالتيالنصوصمنبهبأسلاعددانجدأنالسهلفمنذلك،منوبالرغم
أننريدكناإذاتناقض؟هذاهلبرجوازية.ثورةبأنهاالروسيةالثورةفيهايصفوالتيبعدهاأو

بسهولة،لوجدنا،الحاليون،“التروتسكية”نقاديعتمدهاالتيالأساليببنفسلينينمنموقفانحدد
فيبالاختلافالنبيه،الجدّيللقارئوجودها،نعللولكنناالتناقضات.هذهمثلمنمئاتبلعشرات
الأساسيةالوحدةإلىالأحوالمنحالبأييسيءلاوهذامختلفة،أوقاتفيالموضوعمعالجةطرق
لينين.لفكرة



والعاجلة،التاريخيةبمهامهايتعلقفيماللثورةالبرجوازيالطابعقطأنكرلمفإنيأخرى،جهةومن
فيهعالجتالذيالأساسيالكتابإنوتطلعاتها.المحركةبقواهايتعلقفيماالطابعلهذاتنكرتلكني

التالي:بالمقطعيبدأ(1906-1905)الفترةتلكفيالدائمةالثورةموضوع

تنبأتطويلزمنفمنذالاشتراكيين-الديمقراطيين.عداماالجميعفاجأتقدروسيافيالثورة“إن
التطوربينالقائمللصراعنتيجةتنفجرأنمنمنهالابدكانالتيالروسية،الثورةبحتميةالماركسية
الماركسيةأطلقتوعندماأخرى…جهةمنالمتحجرةالمطلقالحكمقوىوبينجهةمنالرأسمالي

للثورةالعاجلةالموضوعيةالأهدافأنإلىتشيركانتالبرجوازية،الثورةصفةالثورةهذهعلى
علىالماركسيةكانتولقدكله”.البرجوازيالمجتمعلتطويرالطبيعية“الظروفتوفيرفيتتلخص
إنهمالآن:الماركسيينتواجهجديدنوعمنمهمةإنإثبات.أونقاشإلىيحتاجلاأمرهذاحق،

تركيبهاتحليلبواسطةأمامناتتولىالتيالثورةفيالكامنة“الإمكانات”يكتشفوابأنمطالبون
التطورفيهسارالذيالخاصالاتجاهحصيلةهوفريدبطابعتتميزالروسيةالثورةإنالداخلي…
جديدة”تاريخيةآفاقاأمامنايفتحوالذيعندنا،والتاريخيالاجتماعي

الروسية(.الطبعة-224-صوتوقعات”“نتائجالمقالة-1906-“ثورتنا”)تروتسكي:

السياسيةالقضاياحلعلىقادرةتعدلمبرجوازية”“ثورةالعامةالسوسيولوجيةالعبارة“إن
معينة”.برجوازيةثورةتركيبعلينايطرحهاالتيالتناقضاتولاوالتكتيكية

(.249-صذاته)المرجع

ولمالحين،ذلكفيالحدوثوشكعلىكانتالتيللثورةالبرجوازيالطابعأنكرلمفإنيوهكذا،
بلدنافيالبرجوازيةللثورةالطبقيةالجدليةأنأبينأنحاولتولكنيبالاشتراكية.الديمقراطيةأخلط
دكتاتوريةتحقيقبدونالديمقراطيةالمهامتنفيذيمكنلاوأنهالحكم،إلىبالبروليتارياتأتيسوف

البروليتاريا.

يلي:ما(1906-1905)ذاتهاالمقالةفيكتبتولقد



هوالرأسماليةتطوريكونالمعنىبهذاالرأسمالية.بنموقوتهاوتتضاعفتنموالبروليتاريا“إن
لاالعاملةالطبقةإلىالحكمانتقالتوقيتأنعلىدكتاتوريتها.تحقيقاتجاهفيالبروليتارياتطور
وعلىالطبقيالصراععلاقاتعلىولكنالإنتاجقوىبلغتهالذيالمستوىعلىمباشربشكليعتمد

واستعدادهاومبادرتهاالعاملةالطبقةكتقاليدالذاتيةالعواملمنعددعلىوأخيراالعالميالوضع
للنضال.

إنمتقدم…بلدفيإليهوصولهمقبلاقتصاديامتخلفبلدفيالحكمإلىالعماليصلأنالمحتملمن
هوإنمامواردهوعلىالتقنيالتطورعلىمابطريقةيعتمدالبروليتاريادكتاتوريةقيامأنالتصوّر

صلة.بأيةللماركسيةتمتلاهذهالنظروجهةإنالتافهة.“الاقتصادية”الماديةمزاعممنزعم

حالوفيالعمال،إلىالسلطةلانتقالتمهدالتيالظروفبرأينا،تخلقسوفالروسيةالثورةإن
الليبراليينالبرجوازيينللسياسيينيتسنىأنقبلالانتقال،لهذاتمهدأنعليهايتوجبالثورةانتصار

الحكم”.تسييرفيبراعتهمكليعرضواأن

(.245-صذاته)المرجع

وعام1905عامخلالشائعةكانتالتيالمبتذلة“الماركسية”علىهجوماتحويالأسطرهذهإن
فيريكوفخطابوكانلينين،وصولقبل1917مارسفيالبلاشفةمؤتمرطبعتوالتي1906
هذهكانتالسادسالكومنتيرنمؤتمروفيالاتجاه.هذاعنتعبيرخيرأبريلمؤتمر

القاعدةيشكلالمنحرفةالمدرسيةبالذهنيةالمطعمالدعيّالمنطقهذاأيالماركسية-المزيفة،
انتصارمنسنينعشربعدكلههذاجرىوقدغيره.آخرينوآخرين،كيوسينينلخطاب“العلمية”

أكتوبر!ثورة

وتوقعات”“نتائجمقالةتتضمنهالذيالفكريالخطجوانبجميعهناأعرضأنأستطيعلندمتما
.1905عام)البداية(“ناشالو”صحيفةفيليمقالمنجامعبمقطعبالاستشهادأكتفيفسوف



كلعندذروتها.الثورةتبلغأنقبلحتىللثورةمعاديةكقوةتبرزعندناالليبراليةالبرجوازية“إن
قوةيمثلونفإنهمكمجموعالفلاحونأمابعقمهم.قناعةالمثقفونالديمقراطيونيزيدناحاسمةلحظة
إنالدولة.علىثوريةقوةاستولتإذاإلاّالثورةيخدموالنولكنهمالانتفاضة.قوىمنأساسية
نفوذهاوبسطالثوريالريفوبينبينهاالمباشروالارتباطالثورةفيالعاملةللطبقةالطليعيةالمكانة
البروليتاريا.انتصارهوالكاملالثورةانتصارالحكم.استلامإلىحتمايدفعناهذاكلالجيش،على
الثورة”.ديمومةبدورهيعنيوهذا

الروسية(.الطبعة-172ص“ثورتنا”)تروتسكي:

يقولهماعكسعلىالبرجوازيةالديمقراطيةالثورةمنينبثقالبروليتاريادكتاتوريةقيامنوقعإن
لنالبروليتاريادكتاتوريةإنمتقطعة(.)غيردائمةثورةالثورةتسمىبالذاتالسببولهذاراديك.
الحدوثمستحيلةلكانتكذلكالأمركانفلوراديك.يدعيكماالديمقراطيةالثورةانتهاءبعدتموت
قدكانإذامتخلفبلدفيالحكمإلىالوصولتستطيعلاعددياالضعيفةالبروليتاريالأنروسيافي
علىحتميةبلمحتمةالبروليتاريادكتاتوريةإنلا.السابقة.المرحلةفيالفلاحينأهدافتحقيقتمّ

ولاالزراعيةالثورةمهامتنفيذتستطيعأخرىقوةيوجدلالأنهوبالتحديدالبرجوازية.الثورةأساس
متوقعا.أمرااشتراكيةثورةإلىالديمقراطيةالثورةإنضاجيجعلماوهذاإليها.أخرىطريقيوجد

كقوةولكنقوةولالهمحوللاحربكأسرىليسالحكمفيالبروليتارياممثلياشتراكمجرد“إن
قضيةيضعأنهأيالأقصى،الحدوبرنامجالأدنىالحدبرنامجبينالفاصلالحديهدمقيادية،
علىليتوقفالاتجاههذافيالبروليتارياتقدمعندهيتوقفالذيالحدوإنالتنفيذ.حيزفيالتجميع
الأصلية.البروليتارياحزبنواياعلىوليسالقوىبينالعلاقة

الثورةفيالبروليتاريادكتاتوريةأشكالمنخاصشكلعنللحديثمعنىلاالسبب،لهذا
الطبقةإنوالفلاحين(.العمالدكتاتوريةعن)أوديمقراطيةبروليتاريةدكتاتوريةعنأوالبرجوازية

برنامجهاحدودتخطتإذاإلاّلدكتاتوريتهاالديمقراطيبالطابعتحتفظأنتستطيعلاالعاملة
الديمقراطي…



أحديكونوحيثالنهاية.إلىبهللاحتفاظتقاتلسوفالحكمعلىاستيلائهابمجردالبروليتارياإن
يكونخاص،بشكلالريففيوالتنظيمالتحريكهووتدعيمهبالحكمللاحتفاظالقتالهذافيأسلحتها
الأمامإلىالوحيدةالحتميةالطريقالتجميعيكونلنولكنتجميعية.سياسةانتهاجهوالآخرسلاحها

بمساندةالموقعبهذاالاحتفاظأداةبلفحسب،فيهنفسهالحاكمالحزبيجدالذيالموقعمن
أيضا”البروليتاريا

(.258-صوتوقعات”)“نتائج

يلي:ما“شيريفانين”المنشفيكيضد1908عامكتبتذلك.منأبعدإلىفلنذهب

لقيامفيهاالإرهابيةالصغيرةالبرجوازيةدكتاتوريةانتصارمهّدلثورةتقليديمثالعننعرف“إننا
غالبيةالحوانيتوأصحابالحرفيونفيهايشكلفترةفيذلككانالرأسمالية.البرجوازيةحكم

مناليومروسيافيالمدنسكانغالبيةإناليعاقبة.قيادةتحتفسارواالصغيرة.البرجوازية
الثورةانتصاريتمأنيمكنلاتاريخيوضعوجودتؤكدوحدهاالمقارنةهذهالصناعية.البروليتاريا

بذلكالثورةتفقدفهلالثورية.السلطةعلىالبروليتاريااستيلاءخلالمنإلافيه“البرجوازية”
فيهتسيرالذيالاتجاهعلىولكنالرسميةالصفةعلىيعتمدلاهذالأنولا.نعمالبرجوازي؟طابعها
حررتهمالذينالفلاحونفيهابماالبرجوازية،الطبقاتتحالفتمكنفإذااللاحقة.الأحداث

برهنتإذاأماالضيق.البرجوازيبطابعهاالثورةتحتفظالبروليتارياحكمإسقاطمنالبروليتاريا،
إطارتخترقلكيحكمهاقوىكلتحركأنواستطاعتمقدرتهاعلىأخرى،جهةمنالبروليتاريا

مرحلةأيةالسؤال:إنعالمي.اشتراكيطوفانبدايةالثورةتغدوأنيمكنالوطني،الروسيةالثورة
هوالشكإليهيرقىولاتماماصحيحواحدأمرمشروط.بجوابطبعاالروسية؟يسمحالثورةستبلغها

ولاالداخليتطورهاطبيعةعنشيءبأييفيدنالابرجوازيةبثورةالروسيةالثورةتسميةمجردأن
الديمقراطيةسلوكمعخططهاتكيفأنالبروليتارياعلىيتوجبأنهالأحوال،منحالبأييعني،

بالحكم”.الوحيدةالشرعيةالمطالبةبوصفهاالبرجوازية

الروسية(.الطبعة-263-ص″1905“العامتروتسكي:)

يلي:ماوردنفسهاالمقالةوفي



أيةعنتتمخضلمعنها،انبثقتالتيالمباشرةللمهامبالنسبةبرجوازيةثورةهيالتيثورتنا،إن
السياسيةوخبرتهاالاجتماعيوزنهاتدمجأنبعدالشعبيةالجماهيرلقيادةمؤهلةبرجوازيةطبقة

الجماهيرإنالصناعية.المناطقفيالحادالطبقيالتمايزبسببذلكالثورية،الجماهيربحيوية
مواردهامنتنهلأنفيحقهامنإلاشيءكلمنحرمتهمأنبعدوفلاحين،عمالمنالمضطهدة
مدرسةفيانتصارها،لإحرازالضروريةوالتنظيميةالسياسيةالشروطتوفربأنمطالبةالخاصة،

الطريق”.هذهغيرأخرىطريقمنلهافليسالقاسية.الهزائموالعنيفةالصراعات

(.268-267صذاته:)المرجع

خاص:بشكلالهجومعليهايرتكزالتيالنقطةوتوقعات”حول“نتائجمننستشهدسوفأخرىمرة
يلي:ماوردوالفلاحين”الحكمفي“البروليتاريابعنوانفصلفيالفلاحين.قضية

قطاعاتالثورةإلىفتنجذبالثورة.قاعدةتوسعأنإلاتستطيعلاحكمها،البروليتارياترسخ“ولكي
–الثورةطليعةتقفبعدمافقطسياسياوتنتظمبخاصة،الريفوفيالكادحة،الجماهيرمنكبيرة

والدولة.مواردبمساعدةالثوريينوالتنظيمبالتحريكالقيامويتمالحكم.دفةعلىالمدن-بروليتاريا
المصالحأبسطمصيرالثوري…أنالاتجاهفيالجماهيرلدفعفعالةأداةالتشريعيةالسلطةتغدوا

بمصيرأيكلهاالثورةبمصيرمرهونكطبقة،ككل،الفلاحينمصالحالثورية،الفلاحية
البروليتاريا.

لاالبروليتارياوحكمحررتهم.التيالطبقةبوصفهاالفلاحينأمامستقفالحكمفيالبروليتارياإن
الطبقاتعاتقعلىالضرائبعبءكلووضعالحر،الذاتيوالحكمالديمقراطية،المساواةيعني

بلفحسب،الإلزاميةالكنسيةالضرائبوإلغاءالمسلحالشعبفيالنظاميالجيشوتذويبالميسورة،
العلاقاتفيالفلاحونأحدثهاالتيالأرض(على)الاستيلاءالثوريةالتغيراتبكلالاعترافأيضا

منمزيدنحوالانطلاقنقطةالتغييراتهذهمنتجعلأنالبروليتارياأيضا.علىالزراعية
فيالفلاحين،مصلحةمنسيكونكهذه،ظروففيالزراعي.الحقلفيالدولةبهاتقومالإجراءات
العمالية()الديمقراطيةالبروليتارياحكمنظامعلىيحافظواأنالثورة،منوالصعبةالأولىالمرحلة

نابليونحكمنظامعلىالمحافظةفيمصلحةالفرنسيينللفلاحينكانمثلماالأحوال،جميعفي
حرابه…بقوةممتلكاتهمحرمةالجددللمالكينضمنالذيالعسكري



فكلمستحيل.أمرهذاإنمكانها؟يحتلواوالبروليتارياالفلاحونيزيحأنالمحتملمنأليسولكن،
عنتماماعاجزينالفلاحينأنتبيّنالتاريخيةالتجربةإنالافتراض.هذاتدحضالتاريخيةالتجربة
مستقل.”سياسيبدورالقيام

(.251-صوتوقعات”)“نتائج

أنييبدوفهل.1924عامفيحتىولا1929عامفيوليس1905عامفيكلههذاقيللقد
أيهاالأوان،آنأماهنا؟الزراعيةالقضيةعن“القفز”أينمعرفته؟أودماذلكالفلاحين”،“أتجاهل
أقوالكم؟فيدقةأكثرلتكونواالسادة،

إلىمشيراالحزب،فيالردّةمفكركتبالموضوع.هذاحولستالين“دقة”مدىفلنتبينوالآن،
فيلينينمقالاتمعوتفصيلاجملةتتفقوالتينيويوركفي1917فبرايرفيكتبتهاالتيمقالاتي
جينيثا:

حيثمنولاالمحتوىحيثمنلالينينورسائلتروتسكيرسائلبينتشابهأيهناكليس“…
بلقيصرية“لاللبلشفية:المعاديتروتسكيشعارتعكسلأنهاإليها،يخلصالتيالاستنتاجات

الفلاحين.”عنبمعزلبالثورةالقياميعنيالذيالشعارهذاعمالية”.حكومة

الإنجليزية.(الطبعة-349-ص6:المجلدالكاملة”“المؤلفات)ستالين

“لالتروتسكي:المنسوبللبلشفية”المعادي“الشعارعنتحكيالتيالكلماتهذهوقعأروعما
حكومةلاهكذا”الشعاريكونأنلفضّللستالين،الأمرتركفلوعمالية”!حكومةبلقيصرية
إلىالآنفلنستمعتروتسكي.إلى“المنسوب”الشعارهذاإلىقليلبعدسنعودالقيصرية”.بلعمالية،
قدمثلهولكنهستالينمنجهلاأقلإنهالمعاصر،الفكرأعلاممنعلمايكونأنإلىيطمحآخررجل
لوناتشارسكي:به-أعنيالفكريةالأمانةمننوعأيعنتخلى



تبقىأنالبروليتارياعلىإنهالقائلالرأيإلىيميلتروتسكيدافيدوفيتشليفكان،1905عام“في
علىيصعبولكنانتهازي،موقفهوالموقفذلكلأنالبرجوازيةتدعملاوأنمعزولة]![
مجموعمن%8أو7منأكثرالحينذلكفيتكنلملأنهابمفردهاالثورةتحققأنالبروليتاريا

فيالدائمةالثورةمنبحالةتحتفظأنالبروليتارياعلىأنهدافيدوفيتشليفيقررلذا،السكان.
الشعلةهذهشراراتتؤديحتىالإنجازاتمنممكنعددأكبرتحصيللأجلتناضلأنأيروسيا،

كله.”العالميالبارودمستودعتفجيرإلى

لوناتشارسكيا.بقلمالروسية”الثورةطبيعة“حول:1927عام-7-العددالسوفييت”“سلطة)مجلة
(.10-ص

ماالبارود…مستودعاتتفجيرإلىالشرارةتؤديحتىمعزولة”“تبقىأنالبروليتارياعلىيجب
مهددةالصغيرةرؤوسهمأنمعبعد“يعزلوا”لمالذين[59]الشعب”“مفوضيبعضيكتبهماأجمل

النهائيالتحليلوفيطاقته…حسبكلفمنلوناتشارسكي،علىنقسوأننريدلاولكننابالخطر.
غيره.الكثيرينتفاهاتمنأسوأليستتفاهاتهأننجد

سوفالسؤالهذاعلىللردلتروتسكي؟بالنسبةمعزولة”“تبقىأنالبروليتارياعلىيجبكيفولكن
فيلوناتشارسكيبالغفقدوبالمناسبة،(.1906)عام“ستروف”ضدليمنشورمنبمقطعأستشهد

أنهورد)السوفييت(المندوبينبمجالسالمتعلقالفصلفيصدوره.عندالمنشورلهذاالمديحكيل
المستيقظة:الشعبيةالجماهيرعنبعيدةالهامش”علىتزال“ماالبرجوازيةالأحزابكانتبينما

فيالصغيرةالبرجوازيةالجماهيروكانتالعمال.السوفييتحولالسياسيةالحياةفارتكزت“…
الوعي.منعاليةدرجةعلىأنهامنبالرغم(1906)عامالسوفييتعلىواضحاعطفاتبديالمدن
يتلقىفكانالمدينة.حدودشعبيتهتخطتوالسوفييت(.)أيإليهوالمعذّبينالمضطهدينجميعفالتجأ

إليهتوافدتوالفلاحينمقرراتعليهوانهمرتالمظالم،منيعانونالذينالفلاحينمن“العرائض”
الديمقراطيةالدولوتأييدوتأييدهاالأمةأفكاركانتفقطوهناهنا،الريفية.التجمعاتمنالوفود
منها.”المزيفةوليستالحقيقية

(.199-ص“ثورتانا”)تروتسكي:



ثورةبأنهاالدائمةالثورةوصفتوعشرا،وثلاثمثنىمضاعفتهاويمكنالمقاطع،هذهجميعفي
ثورةوأنهاالسوفييت،فيالمنظمةالبروليتارياحولوالريفالمدينةفيالمضطهدةالجماهيرتكتل

ثورةإلىالديمقراطيةالثورةإنضاجأمامالمجالوتفسحالحكمسدّةإلىالبروليتارياترفعوطنية
اشتراكية.

هذاعلىقيادتها.تحتالأمةبناءإعادةإنهاالبروليتاريا،بهاتقوممعزولةقفزةالدائمةالثورةليست
.1905عاممنابتداءوفسرتهالدائمةالثورةتوقعفهمتُالنحو

1905عامالروسيةالثورةحولآراؤهكانتالذي،[(2)]بارفوسبصددأيضايخطئراديكإن
بهاقالالتي“القفزة”عنسلفاالمعدةالصيغةيكررعندمانفسها،هيتكونأندونفيهاآرائيتشابه

نفسهيدحضراديكأنوالواقعديمقراطية.اشتراكية-حكومةإلىقيصريةحكومةمنبارفوس
فيآرائيبينالاختلافإلىصحيح،ولكنهعابربشكلمقاله،منآخرقسمفييشيرعندمابنفسه
حكومةبمقدورأنهالقائلبالرأييعترفبارفوسيكنلمفيها.بارفوسآراءوبينالروسيةالثورة
خلالمناشتراكيةدكتاتوريةإلىتنضجأنهاأيالاشتراكية،الثورةنحوتسيرأنروسيافيعمالية
المهامتنفيذعلىلبارفوس،بالنسبةيقتصر،العماليةالحكومةدوركانالديمقراطية.للمهامإنجازها

حالةفيراديك.بهيستشهدالذي1905عامالمكتوبالمقطعيؤكدهماوهذافقط،الديمقراطية
فيبارفوسخلدفييدوركانمافكلالاشتراكية؟إلىالقفزةهيأينالتساؤل:منلنابدلاكهذه،
وضعلقدالثورة.نجاحبعدالأسترالي”“النموذجغرارعلىعماليحكمنظامإنشاءهوالوقتذلك

ذلكفيكانأنهغيرأكتوبر،ثورةانتصاربعدحتىواحدمستوىعلىوأسترالياروسيابارفوس
فيبوخارين،ادعىوقدالإصلاحية-الاجتماعية.النزعةيمينأقصىإلىيصنفهموقفااتخذقدالحين
المتعلقةالقديمةأهدافهليغطيالأوانفواتبعدأستراليامثال“ابتكر”قدبارفوسأنالصدد،هذا

البروليتاريااستلامفيبارفوسرأى،1905عامففيكذلك.يكنلمالأمرولكنالدائمة.بالثورة
لعبتهالذيالدورللبروليتارياعيّنأنهأيالاشتراكية،إلىوليسالديمقراطيةإلىالطريقللحكم
ذلك،منأبعدإلىننظرولكيأكتوبر.ثورةبعدالعاشروالشهرالثامنالشهربينماالفترةفيبالفعل
فيهيشتركحكمنظامإلىأيالأسترالية،الديمقراطيةإلىيتطلعالحينذلكفيحتىبارفوسكان

لمنإنهالبرجوازية.لبرنامجكتكملةفقطالإصلاحيةأهدافهوينفذيحكملاولكنهالعمالحزب
1928و1923عامبين[(3)]اليمينية-الوسطيةللجبهةالرئيسيالاتجاهيكونأنالقدرسخريات

العمالية،الديمقراطيةمنالأستراليالنموذجيشابهوضعباتجاهالبروليتاريادكتاتوريةدفعإلىداعيا
“الاشتراكيين”أننتذكرعندمافأكثرأكثرالأمرويتضحبارفوس.توقعتحقيقباتجاهأي

أنهاعلىباستمراراستراليايصورونثلاثة،أوعقدينمنذكانوا،روسيافيالصغارالبرجوازيين



المرتفعةالجمركيةالرسوممنحاجزوراءالعالمأجزاءسائرعلىانغلقالذينوالفلاحينالعمالبلد
براديك،الأحرىكانواحد.بلدفيالاشتراكيةصرحبذلكمشيدا“الاشتراكية”المشاريعينفذوراح

الخرافاتاجترارعنعوضاالقضيةمنالوجههذايبرزأنالصحيحالطريقفيالسيرابتغىأنهلو
الديمقراطية.المرحلةعنالمروعةقفزتيحول

التركيبالمهام،الديمقراطية:الطبقات،للدكتاتوريةالثلاثةالعناصر-3
الطبقي

شعارمواجهةفيسياسيانفسهعنعبّرقداللينينيوالموقفالدائمةالثورةموقفبينالفرقإن
يكنلمالديمقراطية.والفلاحينالعمالدكتاتوريةبشعارالفلاحينإلىالمستندةالبروليتاريادكتاتورية
بينالتحالفكانإذاماأمالبرجوازيالديمقراطيالطورعنالقفزيجبكانإذابمايتعلقالخلاف
الديمقراطية.الثورةفيوالفلاحينالعمال

يطرحونالذينوحدهمهمواللينينية”للماركسيةالمعقدةالأداةفييتعمقوالم“الذينإنراديكيقول
لخّصقدلينينأنيدّعيحينفيالديمقراطية،الدكتاتوريةعنالسياسي-الحزبيالتعبيرمسألة
الإدعاءمنيحملالقولهذاموضوعية-تاريخيةمهاملتنفيذالطبقتينتعاونفيكلهاالمسألة
كذلك.الأمرليسلا،الكثير.الشيءوالطيش

السياسيالشكل-أيوبرامجهاالأحزابالثورة:فيالذاتيالعاملالمسألة،هذهفيتغافلناإذا
وبينبينيفقطليسالرأيفيالخلافاتجميعتذوبالفلاحين-معالبروليتاريالتعاونوالتنظيمي

تذوبذلك:منأسوأهومابلواحد،ثوريجناحفياتجاهينتشكلكانتالتيالخلافاتهذهلينين،
1905عامالروسيةالثورةبينالخلافاتوأخيراكذلك،والمنشفيةالبلشفيةبينالرأيفيالخلافات

الثورةبهذهالبروليتارياعلاقةعننتكلمأننستطيعمامدىإلى1789وعام1848عامثوراتو
الريف.والمدينةفيالمضطَهدةالجماهيرتعاونعلىالبرجوازيةالثوراتجميعقامتلقدالأخيرة.

شمولهاأيالوطني،طابعهاما،حدٍإلىالثورات،هذهعلىأضفيالذيهوبالذاتالعاملوهذا
كله.الشعب

كانوإنماذاته،بحدوالفلاحينالعمالتعاونحوليدوربينناوالسياسيالنظريالخلافيكنولم
“تعاون”السابقةالثوراتففيالسياسية.وأساليبهالحزبيةوأشكالهالتعاونهذابرنامجحوليدور



الصغيرالبرجوازيجناحهاقيادةتحتأوالليبراليةالبرجوازيةقيادةتحتوالفلاحونالعمال
بذلتإذجديدتاريخيوضعفيالقديمةالثوراتتجربةالشيوعية”“الأمميةكررتولقدالديمقراطي.

السياسيةالليبراليالوطنيتشيككايتشانغلقيادةالصينيينوالفلاحينالعماللإخضاعجهدهاكل
التيوالفلاحينالعمالتحالفمسألةلينينطرحلقدشينغ-وي.وانغ“الديمقراطي”لقيادةبعدوفيما

قبل.منالتاريخفيالتحالفهذامثلتحققأنيسبقولمهوادةبلاالليبراليةالبرجوازيةتعارض
ذاكإذالريف.وفيالمدينةفيالمضطهَدةالجماهيرتعاونفيجديدةتجربةأسلوبه،حيثمنفكان،

ولهذابساطة.بكلهذاتغافلقدراديكإنأخرى.مرّةللتعاونالسياسيةالأشكالمسألةطرحت
إلىالديمقراطية”“الدكتاتوريةلينينشعاروعنالدائمةالثورةصيغةعنبعيدابنايقذفالسبب
فارغ.تاريخيتجريد

الحزبيالتنظيمسيبدوكيفعلىمسبقاحكمايعطيأنسنواتعدةخلاللينينرفضلقدأجل،
هاتينتعاونمسألةالمقدمةإلىوأبرزالديمقراطية،والفلاحينالعماللدكتاتوريةوالحكوميالسياسي
بدلامعيّنتاريخيطورفيلينين:قاللقدالليبرالية.البرجوازيةمعالتحالفمسألةمقابلالطبقتين

الثورةبمهامللاضطلاعوالفلاحينالعمالبينثورياتحالفابمجملهالموضوعيالظرفيولدّأنمن
هذاسيشكلهلذلك؟فيسينجحونوهلمستقلحزبخلقمنالفلاحونسيتمكنهلالديمقراطية.

فيالبروليتارياممثليوزنبالتحديدسيكونماذاأقلية؟أمالدكتاتوريةحكومةفيالأغلبيةالحزب
هي“التجربةمسبق.بشكلعليهالإجابةمنيمكننالاالأسئلةهذهمنأياإنالثورية؟الحكومة
السياسيالتركيبمسألةنصفعلىالديمقراطيةالدكتاتوريةصيغةأجابتمامدىإلىالبرهان!”
تفسيراتأمامالمجالتفسحجبريةرياضيةمعادلةماحدإلىبقيتقدفهيوالفلاحين،العماللتحالف
العقيم.راديكتجريدإلىتتحولأندونولكنالمستقبلفيمختلفةجدسياسية

وأهدافهاللدكتاتوريةالطبقيالأساسبأنالقائلالرأيمنيكنلملينينفإنلذلك،وبالإضافة
الأهدافالذاتي،العاملمعنىبعمقيفهملينينكانلقدحقّها.المسألةتفيالموضوعيةالتاريخية
تعليقاتهفيمطلقا،لينينيتخللمالسببلهذاهذا.فيجميعامعلمناوكانوالحزب،الواعيةوالأداة
أوليتخذهاقدالتيالسياسيةالأشكالمسألةعلىمسبقوفرضيتقريبيحكمعنشعاره،على

فيالمسألةهذهلينينبهاعالجالتيالطريقةأنعلىالتاريخ.فيوالفلاحينالعمالبينمستقلتحالف
الجامدةالقوالبأساسعلىلينينفكرإلىالنظريجبلادائما.نفسهاهيتكنلممختلفةمناسبات

والشعاراتالأفكاريصوغكانولكنهسيناء،جبلمنجاهزةبوصايايأتلملينينإنتاريخيا.وإنما
أنغيرمتغيّر.بمضمونمتنوعةمناسباتفيويملأهاودقيقةمحددةفيجعلهاالواقع،معلتتلاءم



الحزبووضعتبالغةأهميةبعدفيهااكتستالتيالمسألةمنالناحيةهذهمطلقايدرسلمراديك
الانشقاق.عتبةعلى1917عامالبلشفي

والشكلالممكنالسياسيالحزبيالتعبيريصفلملينينإنالقوليصحالأمر،منيكنومهما
التفسيراتبهذهالحزبإلتزامعنامتنعوقدذاتها،بالطريقةالطبقتينهاتينبتحالفالحكومي
الرياضيةالمعادلةهذهكونفيالأسبابعنالبحثيجبالحذر؟هذاأسبابهيماالفرضية.
الفلاحون.هوسياسيامحدّدغيركانولكنهأهميتهفيضخماكماتحويالجبرية

أنهوتحفظإيرادمعالديمقراطيةللدكتاتوريةلينينتفسيرعنالأمثلةببعضاستشهدأنأريد
مستقلا.كتابايتطلبالمسألةهذهحوللينينفكرلتطورشاملاعرضا

فيلينينكتبالديكتاتورية،عمادهماوالفلاحينالبروليتاريابأنالقائلةللفكرةتطويرهمعرضفي
:1905عاممارس

فيشك،ولاينعكس،سوفوالمطلوبةالمحتملةالثوريةللدكتاتوريةالاجتماعيالأساستكوين“إن
ممثليمنتبايناالعناصرأكثرإشراكفإنالتكوين،هذاوجودوبسببالثورية.الحكومةتكوين

-المجلدالكاملة”“المؤلفات)لينين:محتم”.أمرهوالعناصرهذهطغيانحتىأوالثوريةالديمقراطية
الروسية(.الطبعة-132ص-6

محددةصورةيرسمولكنهفحسبللدكتاتوريةالطبقيةالأسسإلىيشيرلاهذه،كلماتهفيلينين،إن
البرجوازيةمنالديمقراطيةالعناصرممثليطغياناحتمالإيرادمعأيضا،الحكوميلشكلها

الصغيرة.

:1907عاملينينكتب



فلاحيةكثورةعليهايجبالسادةأيهاعنهاتتكلمونالتيالزراعيةالفلاحيةالثورةتنتصر“لكي
-539ص-9-المجلدالكاملة”“المؤلفات)لينين:الدولة”.فيالسلطةمركزعلىتسيطرأنزراعية
الروسية(.الطبعة

الثوريةالسلطةحصروجوبتعنيأنهامنهانفهمأنيمكنذلك.منأبعدإلىتذهبالصيغةهذهإن
سيرفيهاأدخلهالذيالأرحبتفسيرهافيالصيغةهذهأنعلىالفلاحين.أيديبينمباشربشكل

تحقيق“واسطة”بوصفهاالحكمإلىبالبروليتارياجاءتالتيأكتوبرثورةأيضاتشملذاته،التطور
الديمقراطية.والفلاحينالعمالدكتاتوريةلصيغةالممكنةالتفسيراترحابةهيتلكالفلاحية.الثورة
تكمنأخطارهاأنغيرالجبري،الرياضيطابعهافييكمنالمنيعجانبهابأنما،حدٍإلىنسلِّم،وقد
كارثة.إلىأدّتحيثالصينوفيفبرايربعدجليبشكلنفسهاعنعبّرتالتيكذلكهنا

:1905عاميوليوزفيلينينكتب

لعبفيالإمكان،بقدرالاشتراك،عنفقطنتكلمإنناالحكم،علىالحزباستيلاءعنيتكلمأحد“لا
الروسية(.الطبعة-278ص-6-المجلدالكاملة”“المؤلفات)لينين:الثورة…”فيقياديدور

استيلاءمسألةحولكاوتسكيمعالاتفاقالممكنمنأنهلينيناعتبر،1906عامديسمبروفي
الحكم:علىالحزب

الحزبنصيبمنالنصريكونأنجداالمحتملمنأنهيعتبرلاكاوتسكي“إن
الاشتراكيينعلىيجبأنهأيضايعلنولكنهفحسب،الثورةخلالالاشتراكي-الديمقراطي

النصررفضإذامستحيلالنضاللأنالنصرحتميةفكرةأنصارهمبينيبثواأنالديمقراطيين
الروسية(.الطبعة-58ص-8-المجلدالكاملة”“المؤلفات)لينين:مسبقا”.

التيالمسافةمنأقصرليستنفسه،لينينيعرضهاكماالتفسيرين،هذينبينتفصلالتيالمسافةإن
السؤالنطرحأننريدبعد.فيماذلكلنايتضحوسوفلينين.صياغةوبينصياغتيبينتفصل
“المجهولواحدا:شيئاتعكسإنهالينين؟عندالتناقضاتهذهمعنىهوماالمضمار:هذافيالتالي



الراديكاليونالمفكرونكانعبثعنوليسالفلاحون.أيللثورة،السياسيةالصيغةفيالأكبر”
الثوريةالديكتاتوريةطبيعةقضيةإنالروسي”.التاريخهول“أبوأنهعلىالفلاحإلىأحيانايشيرون

معادمستقلفلاحيحزبنشوءإمكانقضيةعنمطلقافصلهايمكنلاأبى-أمراديكشاء–
لهذهالحاسمالمدلولاستيعابالصعبمنوليسالبروليتاريا.عنومستقلالليبراليةللبرجوازية

تحقيقيمكنلاالديمقراطية،الثورةحقبةفيالمستقلحزبهمإنشاءمنالفلاحونتمكنفإذاالقضية.
فيالبروليتاريةالأقليةاشتراكمسألةلكانتوومباشر،خالصبشكلالديمقراطيةالدكتاتورية
منانطلقناماإذاالآيةوتنعكسثانويا.معنىيبقىأنهإلاّحقا،هاما،معنىاكتسبتالثوريةالحكومة

ولامستقلةسياسةلهميكونلنالاجتماعي،تكوينهموتباينالوسطيوضعهمبسببالفلاحين،أن
البرجوازيةسياسةبينالاختيارإلىالثورية،الحقبةفييضطرون،سوفوانهممستقل؛حزب

انبثاقاحتمالأمامنايفتحالسياسيةالفلاحينلطبيعةومدةالتقييمهذاإنالبروليتاريا.وسياسة
“تجاهل”أو“تنكر”أيطبعايوجدلاهذاوفيالديمقراطية.الثورةمنمباشرةالبروليتاريادكتاتورية

المسألةأهميةلولاروسيافيالبروليتاريادكتاتوريةعنالتكلميمكنفلاللفلاحين.تقدير”“سوءأو
واتساعهاالسحيقالفلاحيةالثورةعمقولولابأسرهالمجتمعلحياةبالنسبةالحاسمةالزراعية
إنماالبروليتاريادكتاتوريةقيامظروفخلقتقدالزراعيةالثورةأنالقائلالرأيأنغيرالشاسع.
الظروفظلفيبقيادتهم.وقواهمبواسطةالتاريخيةمشكلتهمحلّعنالفلاحينعجزعنينبثق
فيدخلتقدالبلدانهذهتكونمامدىإلىمنها،المتأخرةفيوحتىالبرجوازيةالبلدانفيالحالية
التلغرافوخطوطالحديدسككمنبشبكةأطرافهاترتبطمامدىوإلىالرأسماليةلصناعةحقبة
منعجزاأكثرالفلاحينأننجدأيضا،والهندالصينعلىولكنفحسبروسياعلىينطبقلاوهذا
كونيإنالقديمة.البرجوازيةالثوراتإبانعليهكانواممامستقلدورلعبعنقياديدورلعب
لنظريةالرئيسيةالسماتإحدىتشكلالتيالفكرةهذهوأبدا،دومابإلحاحالفكرةهذهعلىأؤكد

تقديربسوءلاتهاميالجوهر،فيله،أساسولامعنىلامبرراأيضاوفّرقدالدائمة،الثورة
الفلاحين.

مراجعةتقتضيالسؤالهذاعلىالإجابةإنالفلاحي؟الحزبمسألةحوللينينآراءكانتماذا
أنيإلاّ.1917و1905عامبينماالفترةخلالالروسيةالثورةحوللينينآراءلتطوروافرة

هنا.النصينبهذينالاستشهادعلىسأقتصر

:1907عاملينينكتب



نشوءدونسياسياالصغيرةالبرجوازيةلتوحيدالموضوعيةالصعوباتتحولالمحتمل…أن“من
هلاميةإسفنجيةكتلةالآنعليههيمثلماطويلةلمدةالفلاحيةالديمقراطيةفتبقىالحزبهذامثل

الطبعة-494ص-8-المجلدالكاملة”“المؤلفات)لينين:.[(1)]الترودوفيكبوضعشبيهةمائعة
الروسية(.

مختلفة:بطريقةذاتهالموضوععنلينينتحدث،1909عاموفي

حزباتخلقسوفالثوريةكالدكتاتوريةالتطورمنمستوىتبلغ…التيالثورةأنفيشكلا”
الافتراضيعنيالحكمهذاغيرالموضوعهذاعلىحكمإطلاقإنوقوة.رسوخاأكثرثوريافلاحيا

وضعفيتبقىأنيمكنتطوّرهاومدىوشكلهاالبالغالإنسانفيالأساسيةالأعضاءبعضحجمأن
الروسية(.الطبعة-230ص–الأولالجزء11-المجلدالكاملة”“المؤلفات)لينين:طفولي.

جوابايعطيأنإلىلينيندفعالذيالأمربالذاتهووهذايثبت.لمإنهكلا،الافتراض؟هذاأثبتهل
يقبللاإثباتالصحتهاالتاريخإثباتحينإلىالثورةالحكومةمسألةعلىجبريةمعادلةشكلعلى

سياسيحزبأجلمنالنضالكانالواقع.فوقالفرضيةصيغتهبالطبع،يضع،لملينينإنالجدل.
وراءسعيهمفيانتهوا،فقدالبائسونالثانيالصفرجالأماحياته.هدفهوللبروليتاريامستقل
باسمالهندفيالشيوعيةخنقوإلىللكيومنتانغ،الصينيينالعمالإخضاعإلىالفلاحي،الحزب
“عصبةمهزلةوإلىالفلاحية”،“الأمميةيسمىالذيالخطيرالوهموإلىوالفلاحين”،العمال“حزب
ذلك.شابهوماالاستعمار”ضدالنضال

أعلاهبيّناهاالتيلينينفكرفيالتناقضاتعندللتوقفمجهودأييبذللاالسائدالرسميالفكرإن
فصيلةبيننابرزتوقدوالآنذاتها.المشكلةمنتنبثقأنهاغيرحقيقيةأمكانتوظاهريةخارجية
أكثربكونهمليسالقدماءالرجعيينالأساتذةعنيتميزونماغالباالذين“الحمر”،الأساتذةمنخاصة
جميعمنوتحريرهأكاديميبأسلوبلينينتشذيبيجريجهلا،أكثربكونهمولكنمنهمصلابة

ينزلونثممنفصلةحبالعلىالنصوصمنعيّناتفينشرونفكره؛حيويةمنأيالتناقضات
الراهنة”.“اللحظةمقتضياتوفقالسوقإلىأخرىأومنها“سلسلة”



بعدعويصةغدتسياسيا“بكر”بلدفيالثورةمشكلاتأنواحدةلحظةالبالعنيغيبأنيجبولا
وحدهالسببلهذافاحتوتأجمع،والعالمأوروبافيمديدةرجعيةحقبةبعدطويلة،تاريخيةوقفة
والفلاحينالعمالدكتاتوريةصيغةخلالمنلينينعبّرولقدالمجهولات.منكبيرعددعلى

أنهإلاّمختلفة،بأشكالالصيغةهذهوفسّرالروسية.الاجتماعيةالظروفخصوصيةعنالديمقراطية
هذهتكمنفأينالروسية.بالثورةالخاصةالظروفأعماقإلىغاصأنبعدالاّيرفضهالم

الخصوصية؟

أوأساسيةكركيزةعامةالزراعيةوالمسألةخاصةالزراعيةالمسألةتلعبهالذيالكبيرالدورإن
الفلاحين،يؤيدونالذينومنالمثقفينالفلاحينمنالكبيروالعددالأخرى؛المشكلاتلجميعثانوية

يعنيبمجملههذاإنالثوري؛وبمزاجهمللرأسمالية”“المعاديةوبتقاليدهمالنارودنية،بأيديولوجيتهم
وبشكلأولاروسيافيذلكلتمللبرجوازيةمعادثوريفلاحيحزبينشأأنبالإمكانكانلوأنه

خاص.

الحزبينعنيتميزفلاحي،عماليحزبأوفلاحي،حزبلخلقالمساعيخلالالواقع،وفي
إنأنواعهااختلافعلىروسيافيالسياسيةالأشكالكلإختيارجرىمعا،البروليتاريوالليبرالي
)إرادةفوليا”“نارودناياوالحرية(،)الأرضفوليا”أي“زملياالاثنين:منمزيجاأوبرلمانيةأوسرية

)الشعبيون(،المرخّص“النارودنيشستوفا”الأسود(،التوزيع)إعادةبيريديل”“تشيرنيالشعب(،
الاشتراكي-الثوري”،“اليسار“الترودوفيك”،الشعبيون”،“الاشتراكيون“الاشتراكيون-الثوريون”،

فلاحيحزبلخلقضخمامختبراروسيافيوكأنقرن،نصفخلالوبداآخره.إلىآخره،إلى
تمماأبعدكانمعلومهووكماالبروليتاري.الحزبمنمستقلاموقفايقفللرأسمالية”“معاد

خلاللفترةيشكل،كانالذيالاشتراكي-الثوري”“الحزبتجربةهوالمضمارهذافيإليهالوصول
استغللقدذلك؟بعدجرىماذاولكنالساحقة.الفلاحينغالبيةفعلياًيمثلالذيالحزب،1917عام
الاشتراكيون-الثوريونفدخلالليبرالية.البرجوازيةلحسابكلياالفلاحينليخونوضعهالحزبهذا
الروسية.البروليتارياضدمسلحةحربامعهموخاضوا“الانثانت”استعمارييمعتحالففي

زالماالفلاحينعلىتعتمدالتيالصغيرةالبرجوازيةالأحزابأنتؤكدالتقليديةالتجربةهذهإن
تطفوعندماالتاريخمنالخامدةالفتراتخلالالمستقلةالسياسةيشابهماعلىالإبقاءبمقدورها
المحك،علىالملكيةقضاياالثوريةالمجتمعأزمةتضععندماولكنالسطح؛إلىالثانويةالقضايا
ضدموجهةالبرجوازيةيدفيطيعةأداةإلىرأساالصغيرالبرجوازي“الفلاحين”حزبيتحول

البروليتاريا.



علىوليسالصحيحالتاريخيبعدهاأساسعلىلينينمعالرأيفيالقديمةخلافاتيتحليلجرىإذا
أنذاكإذيتضحاليوم،ذلكأوالشهرهذاومنتلكأوالسنةهذهمنتجتزأالتيالنصوصصعيد

الفلاحينمعالبروليتارياتحالفكانإذاماحولالأقل،علىطرفيمنقائما،يكنلمالخلاف
الذيوالحكوميالحزبي-السياسيالشكلحوليدوركانوإنماالديمقراطية؛المهاملإنجازضروريا
الثورةتطورفيعنهتنتجالتيالنتائجوحولوالفلاحينالبروليتاريابينالثوريالتعاونسيكتسيه
هذاآنذاكراديكأوبوخارينموقفعنوليسالخلافهذافيموقفيعنطبعاأتكلمإنياللاحق.
عنه.الدفاعمهمةعليهماتقعالذيالموقف

فيلينين.صيغةمنقريبةالدائمة”“الثورةصيغةكانتمدىأيإلىبدقةتوّضحالتاليةالمقارنةإن
فيكتبتموسكو،فيديسمبرانتفاضةوقبلالعامديسمبرإضرابقبلأي،1905عامصيف
يلي:ما“لاسال”خطبلإحدىمقدمة

المدنفيالصغيرةالبرجوازيةومنالفلاحينمنمدعمةرسالتهاالبروليتارياتؤديأنالبديهي“من
فياهتمامهوتثيرالحركة،إلىوتجذبهالريف،تقودالبروليتارياثورتها.إبانالبرجوازيةفعلتكما

العمالدكتاتوريةليستهذهالقائدة.هيتظلأنمنللبروليتاريابدلاأنهإلاّمخططاتها.نجاح
“العام)تروتسكي:[(2)]الفلاحين.”منالمدعومةالبروليتاريادكتاتوريةبلالديمقراطية،والفلاحين
الروسية(.الطبعة-281-ص”1905

عامالبولونيمقاليفيبهااستشهدتوالتي1905عامكتبتالتيالكلماتهذهفلنقارنوالآن
مؤتمرتبنىأنبعدمباشرة1909عامأيضاهيكتبتالتيللينينستليالتيبالكلمات1909
الفلاحين”منالمدعومةالبروليتاريا“دكتاتوريةصيغةلوكسمبورغ،روزامنضغطتحتالحزب،
جذريتغيروجودعنتكلمواالذينالمنشفيكعلىلينينردّلقدالقديمة.البلشفيةالصيغةعنعوضا

قائلا:موقفه،في

[64]وراءها.”الفلاحينتقودالتيالبروليتارياتقول:هناالبلاشفةاختارهاالتيالصيغة“…إن

هذهأنالبديهيمنأليسواحدة؟هيالصياغاتهذهجميعتتخللالتيالفكرةأنالبديهيمن“أليس
الفلاحينمنالمدعومةالبروليتارياصيغةوأنوالفلاحين،العمالديكتاتوريةعنبدقةتعبرالفكرة



ص-1-المجلدالكاملة”“المؤلفات)لينين:بالذات؟”والفلاحينالعمالدكتاتوريةنطاقفيكلياتبقى
-(.224و219

مستقلفلاحيحزبنشوءفكرةتستبعدالتي“الجبرية”معادلتهإلىشيئاأضافقدلينينأننجدهنا
يدعمونالفلاحونالفلاحين،تقودالبروليتارياالثورية:الحكومةفيأساسيلدورلعبهإمكانيةوحتى

بالتحديدهيهذهولكنالبروليتاريا.حزبيدفيمحصورةالثوريةفالسلطةوبالتاليالبروليتاريا،
الدائمة.الثورةلنظريةالرئيسيةالنقطة

الرأيفيالقديمةالخلافاتعنقولهنستطيعمافكلالتاريخي،الامتحانجرىأنبعدأيالآن،أمّا
يلي:ماهوالدكتاتوريةمسألةحول

ضرورةالطرقبكلويطوريؤكدالقيادي،البروليتاريادورمنينطلقالذيلينين،كانحينفي
دوماأنطلقبدوريكنتجميعا-معلمنابذلك-وكانالفلاحينمعوالديمقراطيالثوريالعمالتعاون
فيولكنفحسبالجبهةفيليسالبروليتاريةالقيادةضرورةالطرقبكلمؤكداالتعاونهذامنوأبدا

الموضوع.فيأخرىخلافاتمنوليسأيضا.الجبهةهذهسترأسالتيالحكومة

لإثباتزينوفييفوستالينيستعملهوتوقعات”“نتائجمقالةمننصالصدد:هذافينصينفلنأخذ
للغرضراديكيستعملهضديللينينسجاليةمقالةمنآخرونصلينين،آراءمعآرائيتناقض
نفسه.

الأول:النصهوها

منجائزوالموضوعية،الناحيةمنجدامحتملأمرهوالحكومةفيالبروليتاريااشتراك“إن
هذهمثلعلىنطلقأنبالطبعويمكنطاغيا.قياديااشتراكيايكونعندمافقطالمبدئيةالناحية

حتىأووالانتلجنسيا،والفلاحينالبروليتاريادكتاتوريةأووالفلاحين،العمالدكتاتوريةاسمالحكومة
سيهيمن“منمعلقا:التاليالسؤاليبقىولكنالصغيرة،والبرجوازيةالعاملةالطبقةالتحالفحكومة
علىنجيبإنماعمالية،حكومةعننتكلمإذونحن،البلد؟علىخلالهاومننفسهاالحكومةعلى



ص-1907-“ثورتنا”تروتسكي:)ليونتهيمن.”أنيجبالتيهيالعاملةالطبقةأنبالقولالسؤال
الروسية(الطبعة-250

والانتلجنسياالفلاحين!(1905)عاموضعتلأنيكبيرةضجة!(1925)عامزينوفييفأثارلقد
ناجمةالانتلجنسياإلىالإشارةكانتأعلاه.المذكورةالأسطرمنفهمهكماهذاواحد.مستوىعلى
فقداليوم.تلعبهالذيالدورعنجدامختلفادوراتلعبالانتلجنسياكانتحيثالحقبةتلكظروفعن

بنىفقدالحين؛ذلكفيالفلاحينباسمالكلامتحتكرالتيهيالمثقفينمنظماتكانت
وكانالانتلجنسيا؛الفلاحون،البروليتاريا،“الثالوث”:هذاعلىرسمياحزبهمالاشتراكيون-الثوريون

الديمقراطيةأنيثبتوالكيراديكاليمثقفبكليتمسّكونالحين،ذلكفيتعبيريحدعلىالمنشفيك،
اجتماعيةكفئةالمثقفينعقمعنالحينذلكمنالمراتمئاتكتبتولقديانعة.تزالماالبرجوازية
الثوريين.للفلاحينالحاسمالمغزىوعن“مستقلة”

إنمطلقا.عنهاللدفاعمستعدالستواحدةسجاليةجملةمناقشةمعرضفيبالتأكيدلسنايكن،ومهما
كليا،قبولاالديمقراطيةللديكتاتوريةلينينيعطيهالذيالمحتوىأقبلإنيالتالي:هوالنصجوهر
فيهتكونالذيالتحالفمنالنوعذلكباستبعادأيالسياسي،لتركيبهأدقبتحديدفقطأطالبوإني

صغيرة.برجوازيةأغلبيةأسيرةالبروليتاريا

“رسمياموجهةنفسه،راديكتعبيرحدعلىكانت،التي1916عاملينينمقالةإلىفلنلتفتوالآن،
راديك()أيالسطورهذهوكاتببياتاكوفوبوخارينضدالواقعفيموجهةولكنهاتروتسكيضد
مساجلتهيوجهلينينأنالحينذلكفيانطباعييؤكدثمينالاعترافهذاإنالرفاق.”منآخروعدد
يلي.فيماسأبيّنهالذيالأمربي،علاقةلاالواقعفيالمساجلةمضمونلأنفقط،الظاهرفيضدي

المزعومللفلاحين”“بإنكاريالمتعلقذاتهالاتهامعلىإثنين(سطرين)فيتحتويالمقالةهذهإن
فيالقصيد”“بيتإنوأتباعهم.الثانيالصفرجاليدفيالأساسيالمالرأسبعدفيماأصبحالذي
بكلامي:مستشهدالينينيقولإذالتاليالمقطعفييكمنراديك،تعبيرحدعلىالمقالةهذه

فيالبروليتاريةغيرالجماهيروراءهاالبروليتارياقادتإذاأنهالاعتباربعينيأخذلمتروتسكي“إن
البرجوازيةالثورةإنتهاءيعنيفهذابالملكيةوالإطاحةالأراضيأصحابممتلكاتلمصادرةالريف

)لينين:الثورية.”الديمقراطيةوالفلاحينالعماللدكتاتوريةروسيافيموازيايكونالوطنية،
الروسية(.الطبعة-214ص-13-المجلدالكاملة”“المؤلفات



الواقع،فييتوجه،كانفقدالصحيح”“العنوانإلىالفلاحين“إنكاري”حولتأنيبهيوجّهلملينينإن
أعلاهقيلماكلمنالثورةمنالديمقراطيالطورعنقفزهمايتضحلاالذينوراديكبوخارينإلى

“بيتحقعنيسميهوالذينفسهراديكبهيستشهدالذيالمقطعمنأيضايتضحوإنمافحسب،
انتهاجبأنتقولالتيرأسامقالتيبكلماتلينينيستشهدالواقع،وفيلينين.مقالةفيالقصيد”

الريففيالبروليتاريةغيرالجماهيرورائها“يجرّالذيالعاملهوصلبةمستقلةلسياسةالبروليتاريا
“إنقائلا:لينينيستطردثمآخره؛إلىبالملكية”للإطاحةوالأراضيأصحابممتلكاتلمصادرة
والفلاحينالعماللدكتاتوريةروسيافيموازيايكونهذاإنالاعتبار…بعينيأخذلمتروتسكي

الواقع،فييقبل،تروتسكيأنويستشهدهنايؤكدلينينإنأخرى،وبكلماتالثورية”.الديمقراطية
الديمقراطية(،التعاونهذاومهامالفلاحينمعالعمال)تعاونالبلشفيةللصيغةالعقليالمضمونكل
الديكتاتوريةقيامبالذاتهووهذاالوطنيةالثورةانتهاءبالذاتهوهذاأنيعترفأنيرفضأنهغير

يتعلقلاظاهريا“العنيفة”السجاليةالمقالةهذهفيالخلافأنذلكعنينتجلذا،الديمقراطية.
هذهبينالمتبادلةبالعلاقةبالتأكيديتعلقوإنماالدافعة،الطبقيةوقواهالثورةمنالقادمالطورببرنامج
منالحينذلكفينفسهاالعملياتلغموضوكنتيجةللدكتاتورية.والحزبيالسياسيوبالطابعالقوى
فيوحتميةمفهومةالسجاليةالفهمإساءةكانتالأجنحةصراععنالناجمةللمبالغاتونتيجةجهة،
وقوعبعدالمسألةفيالفوضىهذهلإدخاليسعىراديكأنهوفهمهيمكنلاماأماالأيام؛تلك

الحدث.

)وحولالثورةفيالفلاحيناستقلالإمكانيةحولجوهرها،فيتدور،لينينمعمساجلتيكانت
اتهمتالمساجلةتلكفيمستقل.فلاحيحزبنشوءإمكانيةحولوبخاصةالاستقلال(هذادرجة
الثوري.الفلاحيندورتقديربإساءةلينينواتهمنيالمستقل.الفلاحيندورتقديرفيبالمبالغةلينين
الآن،النصوصهذهالمرءيستعملأنكريهاأليسولكننفسها.المساجلةطبيعةمنينبثقهذاوكان
علىومضفياالحينذلكفيالحزبيةالعلاقاتمضمونعنإياهاعازلاالزمن،منعقدينمضيبعد
العظيمةالثوريةالتجربةضوءفييعرّيأنعنعوضامطلقا،معنىآنيخطأأوسجاليةمبالغةكل
اللفظي.بُعدهاوليسالحقيقيوبُعدهاللخلافاتالأساسيالمحورطبيعةاخترناهاالتي

الرئيسيةلينينأطروحاتإلىفقطأشيرسوفللنصوص،اختياريمنأحدّأنعلىمجبرالكوني
منالخامسالمجلدفي1926عامإلاّمرّةلأولتنشرولم1905عامنهايةفيكتبتالتي

هذهنشرأناعتبرواراديك،فيهمبماالمعارضين،جميعأنأذكروأني(.451)صلينين”“متفرقات
علىالستالينيالقانونموادتطبيقأردنالوأنهتبيّنلأنهللمعارضة،تقدّمهديةأثمنهوالأطروحات

مقرراتفيوردتالتيالنقاطأهمفبدتالتروتسكية”.“بـمتهملينينأنلتبيّنالأطروحاتهذه



بصراحةموجهةوكأنهاالتروتسكيةتدينالتيالشيوعية”للأمميةالمركزية“للجنةالسابعالمؤتمر
تولىّالذيكامنييفليقالوقدغيظا.الستالينيونفأزبدالأساسية.لينينأطروحاتضدقصدوعن
جبهةلقياميمهديكنلمأنهلولاقالبها،يتميزالتيالصلفة“الطيبة”بتلكصراحة“المتفرقات”نشر
مقالةفي“كوستريزيوا”عمدوأخيراالوثيقة.هذهبنشرالأحوال،منحالأيفيسمح،كانلمابيننا
إليهتوجهأنمنلينينإعفاءهوواحدلغرضالأطروحاتهذهتزويرإلى“البلشفي”مجلةفيله

خاصة.المتوسطالفلاحومنعامةالفلاحينمنموقفهفيالتروتسكيةتهمة

:1909عامعنهتحدثكمامعيالرأيفيلخلافهنفسهلينينبتقييمهناسأستشهدلذلك،وبالإضافة

الشعب”منالديمقراطيالقطاعممثلي“باشتراكالمضمارهذافييسلمّ،نفسهتروتسكيالرفيق“إن
والفلاحين.البروليتاريامنممثلينتضمبحكومةيسلمّأنهأيالعمالية”“الحكومةفي

موضوعفذلكالثورية؟الحكومةفيالبروليتاريااشتراكبهايسمحظروفأيةفيالسؤال:حولأما
تروتسكيمعليسالصدد،هذافيمشتركة،نظروجهةلهمتكونلنالبلاشفةأنوالأرجحآخر؛

دكتاتوريةمسألةتحويليمكنأنهإلاّأيضا.البولونيينالاشتراكيين-الديمقراطيينمعبلفحسب
إلىأوتلك،أوالحكومةهذهفي“الأغلبية”مسألةمجردإلىالأحوال،منحالبأيالثورية،الطبقات
)لينين:تلك”.أوالحكومةهذهفيالاشتراكيين-الديمقراطييناشتراكبهايسمحالتيالظروفماهية

الروسية(.الطبعة-229ص-1-المجلدالكاملة”“المؤلفات

البروليتارياعنممثلينتضمبحكومةيقبلتروتسكيأنالنصهذافيأخرىمرّةيؤكدلينينإن
تحويليمكنلاأنهلينينأكّدفقدذلك،علىعلاوةالأخيرة.هذهعن“يقفز”لاإذنفهووالفلاحين

إنحوله.جداللابمجملههذاإنالحكومة.فيالأغلبيةمسألةمجردإلىالدكتاتوريةمسألة
الطليعةنضالوبالتاليالمشترك،والفلاحينالبروليتاريابنضالوآخراأولايتعلقالموضوع

مسألةتحويليمكنلاأنهغيرالفلاحين.علىللتأثيرالوطنيةالليبراليةالبرجوازيةضدالبروليتارية،
أنمنلابدأنهعلىالحكومة،فيتلكأوالأغلبيةهذهمسألةإلىالثورةوالفلاحينالعمالدكتاتورية

جميع)تجاهبحذريتحفظلينينفإنرأينا،وكماالثورة.انتصاربعدحاسمةكمسألةالمسألةهذهتبرز
لربّماالثوريةالحكومةفيالحزباشتراكدرجةإلىالأموروصلتلوأنهفيؤكدالاحتمالات(

الموضوعكانإذنالاشتراك.هذاظروفحولالبولونيينالرفاقومعتروتسكيمعخلافاتبرزت
أننظرياالجائزمنأنهيعتبرلينينكانمامدىإلىالرأيفياختلافنشوءاحتمالموضوعهو



تنشألمأنهبرهنتالأحداثأنغيرديمقراطية.حكومةفيكأقليةالبروليتارياعنممثلونيشترك
مسألةحولللحزبالعلياالقيادةفيعنيفصراعنشب،1917أكتوبرففيبيننا.فيماخلافات
التحالفعلىمبدئيالينينيعترضأنوبدونوالمنشفيك.الاشتراكيين-الثوريينمعالائتلافيةالحكومة

جانبإلىوكنتالبلشفية.الأغلبيةعلىالمحافظةتامبوضوحطلبالسوفييت،مجالسصعيدعلى
الموقف.ذلكفيلينين

الديمقراطية؟والفلاحينالعمالدكتاتوريةمسألةكليحوّلماذاإلىراديك.فلنسمعوالآن،

النضالكونفيالأساس؟فيصحتهاعن1905عامالبلاشفةنظريةأثبتت“أينيتساءل:إنه
]عامالقيصريبالحكمأطاحالذيهوبتروغراد(حامية)جنودفلاحيهاوبتروغرادلعمالالمشترك
فقطالطبقاتبينبالعلاقةأساسهافيتكهنتقد1905صيغةفإنكل،وعلى-ل.ت.[.1917
محدّدة”.سياسيةبمؤسساتتتكهنلمولكنها

أنهأعنيأكنلم“جبرية”معادلةبأنهاالقديمةاللينينيةالصيغةوصفتعندمافضلك!منواحدةلحظة
العمالاشتركلقدالأساسي:الشيءتحققبطيش.راديكيفعلكمافارغابتذالإلىتحويلهايجوز

فياستثناء،بدونتحقق،قدالأساسي”“الشيءهذاأنغيربالقيصرية”.“الإطاحةفيوالفلاحون
القيصريةإلىوجهتالتيالضرباتكانتلقدجزئيا.نجحتالتيأوالناجحةالثوراتجميع

ذلكويعودوالفلاحون.المعدمونوأسلافهمالبروليتاريينقبضاتمصدرهادوماوالكهنةوالإقطاعية
هموالفلاحونالعمالكانالصينوفيذلك.قبلماإلىوحتىألمانيافيعشرالسادسالقرنإلى

الثورة.إنالديمقراطية؟بالدكتاتوريةهذاعلاقةفما“العسكريين”.إلىالضرباتوجهواالذين
علىتركبكانتالبرجوازيةلأنلا؟لمالدكتاتورية.هذهمثلتعرفلمالقديمةالثوراتأوالصينية
عنبعنفانفصلقدراديكإنالثورة.فيالصعبةبالمهاماضطلعواالذينوالفلاحينالعمالظهور

الحكم.علىيستوليومنيقودهامنأيالثورة،فيشيء”“أهمنسيبحيثالسياسية”“المؤسسات
ليسالطبقاتتخوضهسياسيصراعإنهاالحكم.استلامأجلمننضالفالثورةأمر،منيكنومهما
شابه(.وما)كالاحزابسياسية”“مؤسساتبواسطةتخوضهوإنماالعاريةبأيديها

الأداةتعقيداتفهمفييتعمقوالمالذين“إنالكفرة:نحنضدناوعيدهراديكويكرر
مشتركةحكومةإلىالنهايةفيشيءكليؤديأن“يجبالتالي:المفهوميحملونالماركسية-اللينينية”



ائتلافيةحكومةفييكونأنمنلذلكبدّلاأنهالاعتقادحدإلىالبعضويذهبوالفلاحين؛العمالمن
والفلاحية”.العماليةالأحزابتضم

أنالضروريمنليسأنهيعتقدهلراديك؟رأيما“البعض”!هؤلاءالرؤوسمتحجريمنلهميا
لقدعليها؟طابعهاتتركوأنالثورية،الطبقاتبينالمحددةالعلاقةعلىالمنتصرةالثورةتنعكس
لفظية.قشرةسوىمنهايتبقّلمأنهدرجةإلى“السوسيولوجية”المشكلةراديكعمّق

العماللتعاونالسياسيةالأشكالمسألةعنالمرءينفصلأنيجوزلامدىأيإلىلنايتبين
مارسفيالشيوعية”“الأكاديميةفينفسه،لراديكخطابمنالتاليةالكلماتنقرأعندماوالفلاحين

:1927عاممن

الفلاحينحكومةأنهاوقلتكانتون[]حكومةالحكومةهذهحول“البرافدا”فيمقالةكتبتسنة،“منذ
حكومةإلىالمجلةفحوّلجانبي،منهفوةتلكأنالتحريرهيئةفيالرفاقأحداعتبروقدوالعمال.
والفلاحين”العمالحكومةهيكماوتركتهاهذاعلىأعترضلمإنيوالفلاحين.العمال

بالإمكانأنهالقائلالرأيمن(1905عامفي)وليس1927عاممنمارسفيراديككانوهكذا،
تفكيرمستوىفوقذلككانوالفلاحين.العمالحكومةعنعوضاوالعمالالفلاحينحكومةقيام

حكومةمعنىماالمعرفةتمامنعرفإنناأيضا.أفهمهلمأنيبحياتيأقسمأني“البرافدا”.ومحرّر
والفلاحينالعماللحكومةبديلهيالتيوالعملالفلاحينحكومةهيماولكنوالفلاحين.العمال

المسألة.جوهرعلىاصبعنانضعهناهذا.النعوتتبديللغزلناتفسّرواأنالمرجولها؟ومعاكسة
الفلاحينحكومةهيكاي-تشيكتشانغأقامهاالتيكانتونحكومةأنراديكاعتبر1926عامفي

تستغلبرجوازيةحكومةأنهاالواقع،فيتبين،وقدالصيغة.هذهكرّر1927عاموفيوالعمال.
أنهلالشنيعة؟الفعلةهذهتفسركيفالدم.منبركةفيتغرقهمثموالفلاحينللعمالالثوريالنضال
يقللملماذاالحدث.عنبعيداكانإذاالحكمالمرءيخطئأنالسهلمنفقط؟الحكمأخطأقدراديك
هوبلالمعلومات،قلةعنناجماخطأهذاليسلاأخطأت.لقدأرَ،لمأنيأفهم،لمإنيإذن:راديك
العمالحكومةتعاكسالتيوالعمالالفلاحينحكومةإنالمبدأ.فيفادحخطأالآنيتضحكما

يتبعواأنإماالفلاحينإنآخر.شيءأيتكونأنيمكنولاالكيومنتانغ.سوىليستوالفلاحين
معرضفيالكفايةفيهبمااتضحتقدالمسألةهذهإنوأظنالبرجوازية.يتبعواأنوإماالبروليتاريا

نقد)راجع:”الفلاحين”.وطبقةالعمالطبقةالطبقتين،“حزبحول:الانشقاقيةستالينلفكرةنقدي



كانتونفيوالعمال”الفلاحين“حكومةإنالشيوعية”(،الأمميةبرنامجلمشروعالرئيسيةالخطوط
السياسةلغةفينتبيّنه،أنيمكنالذيالوحيدالتعبيرأيضاهيوالفلاحينالعمالحكومةمقابل

بكلماتأنهاالبروليتاريا؛دكتاتوريةتعاكسالتيالديمقراطية”“الديكتاتوريةعنالحالية،الصينية
“الأمميةتنعتهاالتيالبلشفيةالسياسةتعاكسالتيالستالينيةالكيومنتانغلسياسةتجسيدأخرى،

“تروتسكية”.سياسةبأنهاالشيوعية”

العمليالتطبيقعندالدائمةالثورةنظريةبدتكيف-4
جدالإضافةهذهإنرأينا.كمامنها”المستخرجةالتكتيكية“للخطةنقدالنظريتنالنقدهراديكيضيف
كافياليسهذاأنإلاّالنظرية…علىبحذراقتصرقد“للتروتسكية”الرسميالستالينيفالنقدمهمة.
إلىيسعىفهولذاالصين.فيمعيّن)بلشفي(تكتيكيخطضدمعركةيخوضإنهلراديك.بالنسبة
يدّعيأنأويبيّن،أنعليهذلكإلىيصلولكيالدائمة،الثورةنظريةبواسطةالخطهذامنالحظ
هذاعملهفيالنظرية.هذهعنالماضيفيانبثققدخاطئاتكتيكياخطأأنوبيّن،سبققدغيرهأن

أنهيبدوولكنمباشر.بشكلفيهايشتركلمالتيالثورةبتاريخملمّغيريكونقدقراءة.راديكيخدع
منالثانيالجزءيتضمنهاالوثائقهذهوأهمالوثائق.ضوءعلىالمسألةليتفحصجهدأييبذللم

جميعخلالكنتأنيراديكفليعلملذا،القراءة.يجيدمنكلمتناولفيهيالتيالكاملةمؤلفاتي
منبالرغمالمتعاقبةومهامهاالثورةقوىتقديرحوللينينمعتاماتفاقعلىالأولىالثورةمراحل

هناالاكتفاءعلىمجبرإنيالسجن.في1906وعامروسيافيمختبئاكله1905عامأمضيتأني
والوثائق.الإثباتاتمنالأدنىبالحد

موعدمنثلاثةأوشهرينقبلأينفسه،العاممنمارسفيطبعت1905فبرايرفيليمقالةفي
يلي:ماكتبتللحزب(،الثالثبالمؤتمرالحزبتاريخفي)المعروفبلشفيمؤتمرأولانعقاد

والانتفاضةالنصر،إحرازحتىسيستمروالذيوالقيصرالشعببينيدورالذيالمريرالصراع“إن
لانتصارثوريتتويجهيالتيالمؤقتةوالحكومةالنضال،هذاذروةهيالتيالشاملةالوطنية
الحكومةقبلمنالشعبوتسليحالقيصريةالرجعيةمنالسلاحوانتزاعالقديم،عدوهعلىالشعب
-إنوسريومباشرمتساويعامانتخابأساسعلىالانعقادإلىالتأسيسيةالجمعيةوعودةالمؤقتة،

الثورة”بهاتمرالتيموضوعياالمحددةالمراحلهيكلهاهذه



(.232-صالأول-الجزء2المجلدالكاملة:المؤلفات:)تروتسكي

التيالطريقةفيلنتبين1905مايفيالبلشفيالمؤتمربمقرراتالكلماتهذهنقارنأنيكفي
الأساسية.المشكلاتحولالبلاشفةمعالكاملتضامنيالمقرراتهذهبهاصيغت

كراسينمعبالاتفاقبطرسبرغفيوضعتالمقالة،هذهضوءفعلىالأمر.فيماكلهذاوليس
فيعنهاكراسيندافعوقدالحين.ذلكفيسريبشكلوزعتالمؤقتةالحكومةحولأطروحات
معها:اتفاقهمدىتبيّنهذهلينينوكلماتالبلشفي.المؤتمر

أوليتقدكاتبا،بوصفيأكون،أنالطبيعيمنوتفصيلا.جملةكراسينالرفيقآراءمعأتفق“إني
النضال،إليهيسعىالذيالهدفأهميةكراسينالرفيقبيّنلقدزائدا.اهتماماللمسألةالأدبيةالصياغة

نكنلمإذاالنضالنخوضأنبالإمكانفليسالمطلق.تأييديأمنحهإنيذلك،فيمصيباوكان
أجله”…مننناضلالذيالموضععلىالاستيلاءعلىمصممين

الروسية(.الطبعة-180-ص6المجلدالكاملة:المؤلفات)لينين:

مقرراتفيأدخلقدإليه،القارئأحيلالذيالمفصّل،كراسينتعديلاتمنالأكبرالقسمإن
كامنييفإنحوزتي.فيتزالماكراسينمنرسالةالتعديلهذاكاتبكنتإنييثبتومماالمؤتمر.
جيدة.معرفةالحزبتاريخمنالحقبةهذهيعرفونوغيره

“عصبةمعالعملوتنسيقالعمالسوفييتحولللالتفافجذبهمومشكلةالفلاحينمشكلةكانت
رئاسةأنراديكيعلمهليوم.بعديومامتزايدبشكلبطرسبرغسوفييتباهتمامتستأثرالفلاحين”

حولالحينذلكفيكتبتهاالتيالنصوصمئاتبينمننصيليوفيماإلي؟أوكلتالسوفييتهذا
للثورة:التكتيكيةالمهام



المدنفيالجماهيرنضاللتقودالمدنجميعفيسوفييت”“مجالستنشئأنالبروليتاريا“على
والفلاحين”.الجيشمعالنضاليالتحالفالتنفيذحيّزفيوتضع

(.1905نوفمبر30في4-العدد“ناشالو”مجلة)تروتسكي:

الاشتراكيةإلىالفرديالحكممن“قفزة”عنأبداأتكلملمأنيتثبتبنصوصالاستشهادأنأقرّإني
مهامحوليليماكتبتمثلا،،1906عامفبرايرففيمنه.مفرّلاولكنمعا.ومخجلمملٌأمرٌ

علىيسيرالذيراديكالآنيفعلكماالسوفييت،لمجالسكبديلأطرحهاأندونالتأسيسية،الجمعية
الانتهازية:الأمسسياسةأوساخكل-فعاليةيساريةبمكنسةيزيللكيللصين،بالنسبةستالينخطى

مهامالجمعيةهذهعاتقعلىوستلقىهو.بقوتهالتأسيسيةالجمعيةسيدعوالمتحررالشعب“إن
المطلقة.الشعبسيادةمبادئوفقأيديمقراطية،أسسعلىالدولةبناءتعودأنعليهاجسام.

يوموتدخلالمدىبعيدزراعياإصلاحاتجريوأنالشعبيةالميليشياتنظمأنواجبهامنوسيكون
-الجزء2المجلدالكاملة:المؤلفات:)تروتسكيتصاعدية”.دخلوضريبةساعاتثمانيمنالعمل
الروسية(.الطبعة-349-صالأول

“مباشرة”:الاشتراكيةإدخالمسألةتحريكيمنشورفي1905عامكتبتهماوهذا

والجهلالظلاميسودهزالماريفنافإنكلا..مباشرة؟روسياإلىالاشتراكيةإدخالالمعقولمنهل
الحكمعلىنقضيأنبدءبادئعليناقلة.الفلاحينبينالحقيقيونوالاشتراكيونكبير.حدإلى

الضرائب،جميعمنالريففقراءتحريريجبالظلام.فيالشعبجماهيريبقىالذيالفردي
البروليتارياصهريجبوأخيراالعام،الإلزاميالتعليموفرضتصاعديةدخلضريبةوإدخال

هذاإنواحد.ديمقراطياشتراكي-جيشفيالمدنبروليتاريامعالريففيوشبه-البروليتاريا
الكاملة:المؤلفات:)تروتسكيالعظمة”.الاشتراكيةالثورةيحققأنيستطيعالذيهووحدهالجيش
الروسية(.-الطبعة228-صالأول-الجزء2المجلد



أنقبلالثورة،منالاشتراكيةوالمرحلةالديمقراطيةالمرحلةبينأميزكنتأنيذلكمنويستنتج
الموضوع.هذاحولبالنصائحبتزويدي،[(1)]وثالمانستالينخطىعلىيسيرالذيراديك،يبدأ
يلي:ماكتبتعاماوعشريناثنينمنذ

تصفيةبينتربطالتيالفكرةتلكالاشتراكية،الصحافةفيالمتقطعةالثورةفكرةتبلورت“عندما
وتمردالاجتماعيةالصراعاتتفاقمجانبإلىالاشتراكيةالثورةوبينوالإقطاعيةالمطلقالحكم

الاقتصاديةالامتيازاتعلىالمستمرةللهجماتالبروليتارياوشنجديدةجماهيريةقطاعات
استنكارصيحة“التقدمية”صحافتناأطلقتالفكرةهذهتبلورتعندماالحاكمة،للطبقاتوالسياسية

(258ص-1906-“ثورتنا”واحدة”.)تروتسكي:

بينتربطإنهاالكلمات:هذهتحويهالذيالمتقطعةغيرالثورةتعريفإلىالأنظارالفتأنأولاأريد
الاجتماعيةالاصطداماتمنعددخلالمنالاشتراكيةالثورةوبينالوسطىالقرونبقاياتصفية

ماهذاأليسكل،وعلىالديمقراطية؟المرحلةتجاهلهوأينالقفزة؟هيإذنفأينالحدة.المتزايدة
؟1917عامفعلاحدث

عام“التقدمية”الصحافةأطلقتهاالتيالاستنكارصرخةأنإلىالصدد،هذافيالإشارة،وتجدر
الذيالتقدميغيربالنباحمقارنتهاالأحوالمنحالبأييمكنلاالمتقطعةغيرالثورةضد1905
قرن.ربعمضيبعدالموضوعفيتدخلواالذينالزمنهذامرتزقةيطلقه

لينينإشرافتحتتصدركانتالتيالبلشفيةالجناححاللسانالجديدة”“الحياةموقفكانماذا
الأهمية.منتخلوالاالنقطةهذهأنشكلاالصحافة.فيالدائمةالثورةموضوعأثرتُعندمااليقظ
الدائمة”،الثورة“نظريةتواجهأنفيهاتحاولمقالة“الراديكالية”البرجوازية“حياتنا”صحيفةكتبت

27)فيالبلشفيةالجديدة”“الحياةصحيفةعليهافأجابتمعقولية”،“الأكثرلينينبآراءلتروتسكي
يلي:بما(1905نوفمبر

ثورةتتوقفلاأنالممكنمنإنهتروتسكيالرفيققاللقدإلاّ.ليسهراءالكيفيالافتراضهذا“إن
طرفهمنلينينأشاروقدالمستغلين؛حكمفتقوضطريقهاتكملبلالأولىالمرحلةعندالبروليتاريا

هاذينبينتناقضايرىأنيريد“حياتنا”محررإنالأولى.الخطوةإلاّهيماالسياسيةالثورةأنإلى



أسرةأوساطفيتثيرهالذيالرعبأولا:ثلاثة:أسبابإلىيرجعكلهالتفاهمسوءإنالقولين…
خلافاكتشاففيالصحيفةهذهرغبةثانيا:الاجتماعية.الثورةعبارة“حياتنا”صحيفةتحرير
الرفيقيستعملهاالتيالثوريةوثالثا:الاشتراكيين-الديمقراطيين.نظروجهاتبينحادعميق

الرفيق“ناشالو”)البداية(يوضحصحيفةمنالعاشرالعددفيواحدة”.“دفعةعبارةفيتروتسكي
فيقول:تأويلأيأمامالمجاليفسحلابماالعبارةهذهتروتسكي

المهامالحياةفيتحققالبروليتارياإنالمستقبل.فيالثورةديمومةبدورهيعنيالانتصارهذا“ولكن
عليها،يطرحالسياسيحكمهاترسيخأجلمنالعاجلصراعهامنطقأنغيرالأساسيةالديمقراطية

الأدنىالحدبرنامجبينثوريةديمومةفتتولدفحسب.اشتراكيطابعذاتمشكلاتمعينة،لحظةفي
واحدة”،“دفعةمسألةالمسألةليستالاشتراكيين-الديمقراطيين(.مطالب)منالأقصىالحدوبرنامج

تحديدنحاولأنالعبثومنبرمتها.تاريخيةحقبةمسألةإنهاواحد،شهرأوواحديوممسألةأو
سلفا.”مدتها

“رجالوجههالذياللاحقالنقدلكلدحضأيالحالي.المنشورموضوعتستنفذالإشارةهذهإن
التيالصحفيةمقالتيتحويهالذيالدحضهذامنومتانةودقةوضوحاأكثرهوالثاني”الصف
البروليتارياإنتوضّحمقالتيإنلها؟الكاملتأييدهامعلنةالجديدة”“الحياةلينينصحيفةنقلتها

مواجهةذاتهوضعهامنطقعليهايفرضسوفالديمقراطية،للمهامإنجازهاخلالالمنتصرة،
الحدبرنامجبينالديمومةتكمنبالتحديدهنامعينة.مرحلةفيفحسباشتراكيطابعذاتمشكلات
فيأوضحتوقدالبروليتاريا.دكتاتوريةعنحتميبشكلتنبثقالتيالأقصىالحدوبرنامجالأدنى
بلقفزةليستوأنهاواحدةدفعةتتملنهذهأنالصغيرةالبرجوازيةمعسكرفيلنقاديالحينذلك
وأهمالتوقع.هذاجانبإلىبحزمالجديدة”“الحياةلينينصحيفةوقفتولقدكاملة.تاريخيةحقبةهي
حاسم.بشكلصحتهعن1917عاموبرهنالفعلي،التطورسيرأكدهقدالتوقعهذاأنهوذلكمن

هنالككان“حياتنا”،صحيفةحولالمتكتلةالصغيرةالبرجوازيةمنالديمقراطيةالعناصرجانبإلى
“القفزة”عنبالانتكاس،الثورةبدأتأنبعد1906عاموبخاصة1905عامتكلمواالذينالمنشفيك
والمرحوممارينوفكانالمنشفيكهؤلاءبينومنالاشتراكية.باتجاهالديمقراطيةعنالمروعة

منبعدفيماصاراأنهماعابربشكلولنذكرالمجال.هذافيالسباقينخاصبشكليوردانسكي
علىللردشعبيبأسلوبومكتوبةمفصلةمقالة1906عامخصصتُوقدالمتحمسين.الستالينيين

الإدعاءهذاتهافتفبينتبي،الاشتراكية”إلى“القفزتهمةإلصاقحاولواالذينالمنشفيكهؤلاء



“رجالنقدعلىللردّشيئامنهاأحذفأندونالمقالةهذهطبعإعادةالآنوباستطاعتيوسفاهته.
التالية:بالكلماتتتلخصالتيالمقالةهذهبخاتمةبالاستشهادسأكتفيولكننيالثاني”الصف

لاصحفيةمقالةفيسياسيةعقبةعنالقفزأناليقينعلمأعلمإني)يوردانسكي(ناقدي“فليطمئن
عمليا”.تخطيهابشيءيشبه

الروسية(.-الطبعة454-صالأول-الجزء2المجلدالكاملة:المؤلفات:)تروتسكي

طرازعلىنقادأمامالمجالأفسحلاحتىأستمر.سوففإنيكافيا،يكنلموإذاهذا؟أيكفيترى
الشهمة.أحكامهمعليهايطلقوالكيأيديهم”متناول“فيليستالموادأنليقولوراديك

طبعهالتكتيكية”“خططنابعنوانصغيرامنشورا1906عامالسجنفيوجوديخلالكتبتلقد
التالية:المميزةالخاتمةيحويوهورأسالينين

السياسية،الحياةمركزيالمدينة،وفيالريففيانتفاضةإلىالاستنادمنالبروليتارياتتمكن“سوف
الفلاحينقوىعلىباعتمادهاوبإثارتها.بادرتالتيالقضيةانتصارتحققأنمنتتمكنوسوف
ولكنهافحسب،للرجعيةالمظفرةالقاضيةالضربةالبروليتارياتوجهلنلهابقيادتهاوالأساسية
أيضا”.الثورةانتصارتحققكيفستعرف

الروسية(.-الطبعة448-صالأول-الجزء2المجلدالكاملة:المؤلفات:)تروتسكي

التالية:الفكرةذاتهالمنشورفيبلورتوبالمناسبة،الفلاحين؟أتجاهلأنيالقولهذامنهذايبدوهل

الثوريةالحركةأطوارتتجاهلأنيجبلاالمضطرد،الثورةتقدّمعلىالمبنيةالتكتيكية،خططنا“إن
متوقعة”.أمممكنةأمحتميةهذهأكانتومراحلها



الروسية(.-الطبعة436-صالأول-الجزء2المجلدالكاملة:المؤلفات:)تروتسكي

مروعة؟قفزةوكأنههذايبدوهل

)أواللاحقالثورةتطورتوقعاتبيّنت(1906)الأول”السوفييتمن“دروسبعنوانليمقالةفي
الآتي:الشكلعلىبعد(فيماتبينكماالجديدةالثورةتوقعاتبالأحرى

إلى)نوفمبرالخمسينالأيامأحداثاجتيازإلىالجديدالسوفييتيضطر-فلننفسهيعيدلا“التاريخ
البرنامجوهذاالفترة.هذهمنكلهعملهبرنامجيستعيدأنبإمكانهذلكعنعوضا(،1905ديسمبر

فيالصغيرةالبرجوازيةمنالدنياوالفئاتوالفلاحينالجيشمعالثوريالتعاونالوضوح:غايةفي
تذويبوبواسطةجهة،منالتنظيمإعادةبواسطةالماديتنظيمهتقويضالفردي.الحكمإلغاءالمدن.
ساعات.بثمانيالعمليومتحديدأخرى.جهةمنوالبوليسيةالبيروقراطيةالآلةوتحطيمحالاالجيش
الذاتيةللإدارةمنظماتإلىالسوفييتمجالستحويلخاصة.والبروليتارياعامةالشعبتسليح
المنظماتبوصفهاالفلاحية()اللجانالفلاحينلمندوبيسوفييتمجالسإنشاءالمدن.فيالثورية
الانتخابيوالنضالالتأسيسية،للجمعيةالانتخاباتتنظيمالريف.فيالزراعيةالثورةبتحققالمولجة

الشعب”.ممثلويطرحهمحددعملبرنامجأساسعلى

الروسية(.-الطبعة206-صالثاني-الجزء2المجلدالكاملة:المؤلفات:)تروتسكي

هلعام؟بشكلالفلاحيةللمسألةتجاهلأنهأوالزراعية،القضيةعنقفزوكأنهالقولهذايبدوهل
كيفولكنكذلك.يبدولاإنهكلاللثورة؟الديمقراطيةالمهامعنمتعامياكنتأنيالقولهذامنيبدو
شيء.كأيتبدولاإنهاراديك؟يرسمهاالتيالسياسيةالصورةتبدو

يشوههالذي1905عامموقفيبينفاصلاحدايضعأنوالتضخيمالإبهامبواسطةراديكيحاول
بالرغمأنهفيقولالمنشفيك؛نقدأرباعثلاثةيرددنفسههوأنهيدريأندونالمنشفيك،موقفوبين
بهذهلهدفهم.مغايراكانهدفهأنإلاالمنشفيكيتبعهاالتيالوسائلنفساتبعتروتسكيأنمن

الهدفأنيعلمكان“لاسال”حتىالمسألة.فيهايعالجالتيالطريقةإلىراديكيسيءالذاتيةالصيغة



هذاحولمسرحيةكتابةحدإلىذهبوقدالأخير.التحليلفيبهاويتحددالوسيلةعلىيعتمد
ووسائلوسائليبينالمشتركالقاسمهوماولكن،سنكينجين”.فون“فرانزبعنوانالموضوع
منسجاليةاسطربثلاثراديكيستشهدذلك،علىوكبرهانالفلاحين.منكلاناموقفالمنشفيك؟

تروتسكييذكرأنهمنبالرغملينين،أنإلىعابربشكلمشيراالذكر،الآنفة1916عاملينينمقالة
الأسطرهذهجانبوإلىذاته.راديكوضدبوخارينضدمساجلتهيوجهالواقعفيكانفقدبالاسم،

فينفسه.تروتسكيراديكيتناولكله،لينينمقالةمحتوىيدحضهاكيفورأيناسبقالتيلينينمن
تكنلمإذاالتالي:السؤال1916عامليمقالةفيطرحتالمنشفيك،مفهوملتهافتفضحيمعرض

تؤمنونلاالمنشفيك،أيهاأنتمكل،علىسيقودها؟فمنالثورة،ستقودالتيهيالليبراليةالبرجوازية
إنالمشهود:بالجرمراديكعليّيقبضهناالمستقل.السياسيالفلاحينبدورالأحوالمنحالبأي

“إبعاد”فكرةيرفضونالمنشفيك،كانالفلاحين.دورحولالمنشفيكمع“يتفق”تروتسكي
كانتتلكالفلاحين.مععليهالإعتماديمكنلامشبوه،تحالفإقامةبغيةالليبراليةالبرجوازية

أجلمنوالنضالالليبراليةالبرجوازيةاستبعادعلىتعتمدوسيلتيكانتحينفيالمنشفيك،“وسيلة”
قلتفعندمالينين.معتاماتفاقعلىكنتالأساسيةالمسألةهذهوحولالثوريين.الفلاحينقيادة

بدورللاعترافاستعدادعلىالأحوال،منحالبأي“لستم،ضدهم:صراعيمعرضفيللمنشفيك
كانوإنمايوحي،أنراديكيحاولكماالمنشفيك،وسيلةمعاتفاقاذلكيكنفلمالقيادي”،الفلاحين
البروليتاريا.دكتاتوريةوإماالليبراليينالأثرياءدكتاتوريةإمالبديل:جلياطرحا

استعمالهاالآنراديكيحاولوالتي،1916عامالمنشفيكبهاواجهتالتيالأكيدةالحجةنفسإن
معرضفي1907عاملندنمؤتمرفيسنواتبتسعذلكقبلوعرضتهاليسبقوقدضدي،بخبث
هنااستشهدسوفالبروليتارية.غيرالأحزابمنالموقفحولالبلاشفةأطروحاتعندفاعي
والكتبالمجموعاتفيللثورة،الأولىالسنواتفينشر،الذيلندنفيخطابيمنالأساسيبالجزء

ذلكفيقلتهماهذاالثورة.خلالوالأحزابالطبقاتمنالبلشفيالموقفعلىكنموذجالمدرسية
الدائمة:الثورةلنظريةجليةصياغةيحويالذيالخطاب

إنتقولاتهاماتيرددونسمعتهملقدالتعقيد.غايةفيإليهمبالنسبةتبدوالمنشفيكالرفاقأفكار“إن
التيالمفرطة،هلاميتهممنبالرغمولكن،اللازم.منأكثرمبسطالروسيةالثورةلمجرىمفهومي

قالبفيموضوعةالمنشفيكآراءأننجدالهلاميةهذهبسببوربماالتعقيد،أشكالمنشكلهي
فهمها.مليكوفالمسترعلىحتىيسهلبسيط



مجلسانتخاباتنتائجهي“ماالأخيرلكتابهملحقفي“الكاديت”لحزبالنظريالملهمكتبفقد
أيالعبارة،لهذهالضيقبالمعنىاليسارية،للمجموعاتبالنسبة“أمايلي:ماالثاني؟”الدوما

المضمار،هذافيحتىولكنصعوبة.أكثرسيكونمعهافالاتفاقوالثورية،الاشتراكيةالمجموعات
وجيهةسلبيةأسبابالأقلعلىهناكبيننا،فيماالاتفاقتسهلواضحةإيجابيةأسبابتتوفرلمإذا

نتحرك.وأنموجوديننكونأنعليناوحدهالسببلهذاوتجريحنا،نقدناهوهدفهمإنلذلك.تدعوا
ثورةلابرجوازيةثورةالآنالقائمةالثورةيعتبرونوالعالمروسيااشتراكييأنيعلموكلنا

فييدخللاأمرالثورةهذهتخطيإنالديمقراطية-البرجوازية…تحققهاثورةإنهااشتراكية.
الضخمة،الأعدادبهذهالدومامجلسإلىانتخبتهمقدالأمةكانتوإذاالعالم،فياشتراكيأيتخطيط
“البرجوازية”بالإصلاحاتهميقوموالكيأوالآنالاشتراكيةالثورةيحققوالكيليسفبالتأكيد

هذالعبفيأنفسهميورطوالاوأنلناالبرلمانييندورلعبيتركواأنبهموالأجدرالتحضيرية…
الدور”.

أهميحويأعلاهالمنشورالنصإنالموضوع.صلبإلىبنايدخلاتضح،كمامليكوف،إن
البرجوازيةالديمقراطيةبينالعلاقةواتجاهالثورةتجاهالمنشفيكموقفمنهايتكونالتيالعناصر

الاشتراكية.والديمقراطية

والأكثرالأولىالنقطةهيهذهاشتراكية”ثورةوليستبرجوازيةثورةهيالآنالقائمة“الثورة
ليسالثانية.النقطةهيتلكالبرجوازية”،الديمقراطيةتحققهاأن“يجبالبرجوازيةالثورةإنأهمية.
علىيقتصردورهاإننفسها،البرجوازيةبالإصلاحاتتقومأنالاشتراكيةالديمقراطيةبمقدور

نضمنلكيالرابعة:النقطةوأخيرا،الثالثة.النقطةهيتلكوالتجريح”.“النقدالمعارضة،على
وأنموجوديننكونأنالديمقراطية-البرجوازية()نحنعليناالمعارضةفيالبقاءللاشتراكيين

نتحرك”.

قيادةعلىقادرةبرجوازيةديمقراطيةثمةيكنلملولوماذاموجودين؟“نحن”نكنلمماذاولكن
المنشفيكإليهايخلصالتيالنتيجةهيبالتحديدوتلكاختراعها.عليناتوجّبإذنالبرجوازية؟الثورة
وتاريخها.توابعهامعبرجوازيةديمقراطيةخيالهمصنعمنينسجونإنهم

البرجوازية:للديمقراطيةالطبقيةالأسسقضيةنطرحأنبدءبادئعلينايتوجبماديين،بوصفنا
تعتمد؟أنبإمكانهاهيئاتأوفئاتأيةعلى



العظمى،الفرنسيةالثورةإبانفحتىجميعا.عليهنتفقأمرهذاثورية،قوةليستالكبيرةالبرجوازية
دورا“ليون”مدينةصناعييبعضلعبالعبارة،لهذهالواسعبالمعنىبرجوازيةثورةكانتالتي

تشكلانالصغيرةالبرجوازيةخاصوبشكلالمتوسطةالبرجوازيةأنلنايقالولكنللثورة.معاديا
الصغيرة؟البرجوازيةهذهتمثلماذاولكنالبرجوازية.للثورةالقائدةالقوة

وكانالحرفية.التعاونياتمنانبثقتالتيالمدنفيالديمقراطيةالعناصرعلىاليعاقبةاعتمدلقد
Les)الثوريينالمعدمينجيشيكونونبهمالمرتبطونالمدنوسكانوالمياومونالصغارالصناع

sans culottes)المدن،سكانمنالكثيفةالجموعهذهإنالقائد.“الجبليين”لحزبالدافعةالقوة
وكانتالثورة.أعباءجميعحملتالتيهيالحرفية،التعاونياتلحقبةالطويلالتاريخاجتازتالتي

أمر،منيكنومهماالرأسمالي.الاستغلال“الطبيعية”الظروفخلقالثورةلهذهالموضوعيةالنتيجة
أي“السوقة”يكونأنالنتيجة:هذهولدتالتيهيالتاريخيةللعمليةالاجتماعيةفالتركيبات
Les)-المعدمونالشارعديمقراطية sans culottes-)سيطرةأمامالطريقمهّدواالدينهم

فجاءتالقديمة،حثالتهمنالبرجوازيالمجتمعالإرهابيةدكتاتوريتهمطهرتفقدالبرجوازية.
البرجوازية.ديمقراطييدكتاتوريةتوختأنبعدالحكمإلىالبرجوازية

البرجوازيةديمقراطييسترفعاجتماعيةطبقةأيةللأسف،وياالأولىللمرةوليسالآن،أسألإني
فيالبروليتارياظلتإذاالجبارةبمهامهاالاضطلاععنوتمكنهمالحكم،سدةإلىالثورية

المنشفيك.علىمجدداأطرحهوأنيالرئيسي،السؤالهوذلكالمعارضة؟

يعلمون،المنشفيكالرفاقأنغيرالثوريين.الفلاحينمنغفيرةجماهيربلدنافييوجدأنهفيشكلا
سياسيادورايلعبواأنعنعاجزونثوريتهم،مدىعنالنظربغضالفلاحين،أنأعلم،مابقدر

قوّةأنهمسيثبتونالفلاحينأنفيهشكلاومماقيادي.دورلعبعنعاجزونبالتاليوهممستقلا
الثورةيقودأنفلاحيحزببإمكانأنهعادةيؤمنلاالماركسيولكنالثورة،خدمةفيضخمة

طريقها.فيالموضوعيةالقديمةالعقباتمنالأمةفيالإنتاجقوىتحريرفييبادروأنالبرجوازية
دورتلعبأنتستطيعالتيهيفقطوالمدينةالحديث،المجتمعفيالمسيطرالكائنهيالمدينةإن

البرجوازية.الثورةفيالمسيطر

مارتينوفالرفيقإنالأمة؟قيادةعلىالقادرةروسيامدنفيالديمقراطيةالعناصرهيأينوالآن،
وعلماءبطرسبرغفيومحامينساراتوف،فيأساتذةفاكتشفمجهر.يدهوفيمدةمنذعنهاينقب



أنوهوواحداشيئايلاحظأنمارتينوفرفضالرأي،يشاركونهممنوكغيرهموسكو.فيإحصاء
المعدمونالديمقراطيوناحتلهاكالتيالروسيةالثورةفيالموقعنفساحتلتقدالصناعيةالبروليتاريا

(Les sans culottes)أيهاعشر.الثامنالقرننهايةفيوشبه-البروليتارياالحرفيينمن
الأساسية.الحقيقةهذهإلىانتباهكمألفتإنيالرفاق،

لاالاقتصاديمدنناوتاريخالحرف.نظاممنعضويبشكلتنبثقلمبلدنافيالواسعةالصناعةإن
سريعضغطتحتبلدنافيالرأسماليةالصناعةولدتفقدحرفية.مرحلةوجودعنشيئايذكر

وجههفيتقفأندونوبدائيةبكرأرضعلىاستولىالذيالأوروبي،المالرأسمنومباشر
وعبرالدولةتطلبهاالتيالقروضقنواتعبربلدناإلىالأجنبيالمالرأسدخللقدالحرفية.التقاليد
وتطورها.الحرفنشوءدونوحالالصناعيةالبروليتارياجيشحولهفجمعالفردية.المبادرةأنابيب
مستوىذاتصناعيةبروليتارياالبرجوازية،الثورةإبانبيننا،فيماظهرتالعمليةلهذهونتيجة
مناقشتهايمكنولاالحقيقة.هيهذهالمدن.فيالرئيسيةالقوةتشكلالاجتماعيالتطورمنمرتفع
الثورية.التكتيكيةلاستنتاجاتناأساسااتخاذهاويجب

محتمل،الانتصاربأنيعترفونكانواإذاأوستنتصر،الثورةبأنيؤمنونالمنشفيكالرفاقكانإذا
هيبلدنافيالثوريةبالسلطةالوحيدالتاريخيالمطالبأنفييشككواأنلهميجوزلاإذن

إبانالثائرة،الأمةالمدنفيالصغيرةالبرجوازيةمنالديمقراطيةالعناصرقادتفمثلماالبروليتاريا.
مدننا،فيالوحيدةالثوريةالديمقراطيةالطاقةالبروليتاريا،علىيجبكذلكالعظمى،الفرنسيةالثورة

لهاأملكلالثورةتفقدهذابدونالحكم؛علىتستوليوأنالفلاحيةالجماهيرتأييدتكسبأن
بالانتصار.

يعنيلاالثوريينالفلاحينعلىخلالهاومنالبروليتارياعلىمباشربشكلترتكزحكومةقيامإن
أمامالمطروحةالأخرىالتوقعاتالصددهذافيأعالجلناشتراكية.دكتاتوريةأصبحتقدأنها

ديمقراطيةفشلتكماالفشل،هوالبروليتاريامصيريكونأنالمحتملمنالبروليتارية.الحكومة
الحركةكانتإذافقط:يليماأقولأنأريدلكنيالبرجوازية.حكمأمامالمجالتفسحلكياليعاقبة،
فقطممكنالثورةفانتصارإذنبليخانوف،تنبأكماعمالية،حركةبوصفهاستنتصربلدنافيالثورية
الاستحالة.كلمستحيلآخرانتصارفأيذلكعداوفيماالثوري؛البروليتارياانتصاريكونعندما



البروليتاريابينالاجتماعيةالتناقضاتبأنيسلِّمونالذينإنبعناد.الاستنتاجهذاعلىأصرّإني
القوةبمفردهاتملكلاالبروليتارياوبأنالثانية،الطبقةقيادةمنالأولىالطبقةستمنعوالفلاحين

نصيبلاثورتناانإلىبالضرورةيخلصواأنيجببهذايسلمونالذينإنالنصر؛لإحرازالكافية
البرجوازيةبينالاتفاقهيللثورةالطبيعيةالنتيجةتكونأنمنلابدالحالة،هذهفيالنجاح.منلها

أنالواضحمنأنهغيرحدوثه.احتمالإنكاريمكنلااستثناءهذاإنالقديم.العهدوسلطاتالليبرالية
المنشفيك،تحليلجوهرإنالداخلي.صنعهاضوءفيويتحددالثورةانهزاميوازيالاستثناءهذا

التشاؤمطريقإلىحتمايقودهمالفلاحينمعالممكنةولعلاقاتهاللبروليتارياتقييمهموبخاصة
الثوري.

البرجوازية.الديمقراطيةمبنياثورياتفاؤلاويولدونالطريقهذاعندومايحيدونأنهمإلاّ

الديمقراطيةإليهمبالنسبةيجسدالحزبفهذاالكاديت.حزبمنموقفهميبنونالأساسهذاعلى
الثورية…بالسلطةالطبيعيالمطالبهيالبرجوازيةوالديمقراطيةالبرجوازية،

علىترىرجليه؟علىيقفأنيستطيعحزبازالماالكاديتأناعتقادهميبنونأساسأيعلى
نهايتها”حتىالثورة“تتحققلكيبكم.خاصمنهاجعلىتبنونهاإنكمكلا،السياسي؟التطورحقائق

سوىأحداتجدونلاأنكمغيربشغف،عنهمفتبحثونالمدن،برجوازيةديمقراطييإلىتحتاجون
الذيالدورهذاخلاقا،دوراليلعبوابتحضيرهمفيبدأونتجاههم،عجيبتفاؤللديكمفيتولدالكاديت.

طرحتهالذيالأساسيسؤاليعلىجواباأتلقَّلمإنييلعبوه.لنوسوفيستطيعونولايريدونلا
الكبيرة.الأهدافإلىتفتقرسياستكمإنمرارا.

الأحزابمنموقفكمبهاصغتمالتيالكلماتيتذكروأنالمؤتمرينعلىيجبالصددهذافي
للتأثيردؤوبانضالاتخوضأنللبروليتارياتريدونلاإنكمالأحوال”.تقتضيما“حسبالبرجوازية:

جميعلتوحيدموجهةواحدةفكرةضوءعلىالتكتيكيةخططهاتحددأنولاالشعب،جماهيرعلى
قادتهم”.ولوائهمحاملةلتكونوالمضطهدينالكادحين

(.185-180الصفحةللحزب.الخامسالمؤتمرومقررات)محاضرة



عاميخلالومواقفيوخطبيمقالاتيجميعوإيجازبوضوحيلخصالذيالخطابهذا
لوكسمبورغروزابتأييدحظيمثلماالبلاشفةقبلمنالكاملبالتأييدحظيقد1905-1906

تحريرفيمشاركتيإلىأدتوثيقةعلاقاتبيننافيمانشأتالخطابهذاأساس)علىوتيسيزكو
المنشفيك،تجاهالتوفيقيموقفيلييغفرلمالذيلينين،إنيصدرانها(.كاناالتيالبولونيةالصحيفة

قاله:ماوهذامقصودة.تحفظبلهجةخطابيعنتكلمذلك،فيحقعلىوكان

معالعلنيتضامنهعنأعلنقدالحزب”عن“دفاعاكتيبهفيتروتسكيأنإلىأشيرأنفقط“أريد
الروسيةالثورةفيوالفلاحينالبروليتاريابينالاقتصاديةالمصالحوحدةعنكتبالذيكاوتسكي
وطالبالليبراليةالبرجوازيةضديساريةجبهةنشوءبإمكانتروتسكياعترفوقدالحالية.

ماإذامفهومنا.منالاقترابفيآخذتروتسكيبأنللاستنتاجتكفيالوقائعهذهإنشائها.فيبالإسراع
العلاقةلمسألةالأساسيةالنقاطحولمتضامنونأنناالقوليمكنالمستمرة”“الثورةمسألةاستثنينا

البرجوازية”.بالأحزاب

الروسية(.الطبعة-400ص-8الجزءالكاملة:المؤلفات)لينين:

خطابيفيأبلورلملأنيالدائمة،الثورةلنظريةعاماتقييمايقدمأنهذاخطابهفيلينينيحاوللم
المسألة،هذهحولالأساسيكتابيبالتأكيديقرألمأنهويبدوالبروليتاريا.لدكتاتوريةاللاحقةالتوقعات

يكنلملندنفيخطابيلأنجديد،حدثوكأنهالبلاشفةمفاهيممن“اقترابي”عنتكلمكانلماوإلاّ
آنذاككنتلأنيشديدبتحفظلينينتكلملقد.1906و1905عاميفيلمؤلفاتيموجزتكرارسوى
أكدلقدللتأويل.مجالاكلماتهتتركذلك،بسببأكثر:وبدقةذلك،منوبالرغمالبلشفي.الجناحخارج
والبرجوازيةالفلاحينمنبالموقفالمتعلقةللمسألةالأساسيةالنقاطحولمتضامنون“أنناعلىلينين

بالتحديدولكنهالفظيع،راديكقولحدعلىأهدافي،معتضامناليسالتضامنهذاإنالليبرالية.
أنفصحيحاشتراكية،ثورةإلىالديمقراطيةالثورةنضوجبتوقعيتعلقفيماأماوسائلي.معتضامن
منالتحفظ؟هذامعنىهوماالمستمرة(”.)الثورةمسألةاستثنيناما“إذاالتحفظ:هذايوردلينين

الثورةعنالقفزأوالفلاحيندورتجاهلوبينالدائمةالثورةبينمطلقايربطلالينينأنالواضح
هيلينينفكرةإنالفكرية.للأمانةوالفاقدونالجهلةالثاني”الصف“رجاليفعلمثلماالزراعية،

البروليتارياكانتإذاوماعندناالثورةستصلمدىإلىلمسألةأتعرضلنإنيالآتي:الشكلعلى
منالاشتراكيةتحقيقنصيبهووماأوروبا،فيإليهوصولهاقبلبلدنافيالحكمإلىستصل
البروليتاريابموقفالمتعلقةالأساسيةالمسألةحولمتضامنون”“فإنناأمرمنيكنومهماالنجاح؛

الليبرالية.البرجوازيةومنالفلاحينمن



الدائمةالثورةلنظريةالجديدة”“الحياةالبلاشفةصحيفةفعلردةكانتكيفسابقمكانفيشهدنالقد
هذهعنالكاملة”لينين“مؤلفاتناشرويقولماذاالآنفلنقرأ.1905عامفيأيولادتهاعند

ماورد،481صالثاني،الجزء،14بالمجلدةالملحقملاحظاتففي.1917عامبعدالنظرية
يلي:

هيخاصبشكلالآنإليهاالانتباهيجدرأصيلةبنظرية)تروتسكي(تقدم1905ثورةقبيلحتى
ثورةإلىمباشرةتنتقلسوفالبرجوازية1905عامثورةأنفيهايؤكدالدائمةالثورةنظرية

الوطني”.الصعيدعلىالثوراتمنسلسلةفيالأولىالحلقةبذلكفتكوناشتراكية

غيرالدائمة.الثورةعنكتبتهمابصحةاعترافاالأحوالمنحالبأيليسهذابأنالقولأسلمإني
ثورةإلىمباشرةستنتقلالبرجوازيةالثورة“إنعنها.راديكيكتبهماصحةبعدماعترافأنه

المرحلةعن“القفزنظريةوليستاشتراكيةثورةإلىالثورةنضوجنظريةهي-هذهاشتراكية”
انتحارية.خطةوليستواقعيةخطةهيعنهاالمنبثقةالتكتيكيةوالخطةالاشتراكية”،إلىالديمقراطية

إنهالدائمة”؟الثورةنظريةهيخاصبشكلالآنلهاالانتباهيجدر“النظرية…التيمعنىهووما
فيمظلمةكانتالتيالدائمةالثورةمنالأوجهتلكعلىجديداضوءاألقتقدأكتوبرثورةأنيعني

المجلدمنالثانيالجزءصدرلقدلهم.بالنسبةمتوقعة”“غيربدتأنهاأوللكثيرينبالنسبةالسابق
الملاحظةهذهقرأوقدالحياة.قيدعلىيزالمامؤلفهاكانبينماالكاملةلينينمؤلفاتمن14

عامصحيحةغيرأنهامنهمأييعلنولمالحزبيين.الأعضاءمنالألوفعشراتبلالألوف
فقط.1928عامإليهاراديكفطنوقد.1924

توجدحجةفأهمالتكتيكية،الخطةإلىيتعداهابلالنظريةعلىحديثهفييقترلاراديكدامماولكن
عامبطرسبرغسوفييتفيعمليإن.1917و1905ثورتيفيالعملياشتراكيطبيعةهيضده

الصفرجالعليهاشنالتيالثورةبطبيعةيتعلقالذيالرأيمنالقسمذلكتبلورمعينسجم1905
علىانعكاسأيمغلوطةيعتبرونهاالتيالآراءلهذهيكونألايمكنفكيفكله.هجومهمالثاني
عنهتكتبالصحفكانتوالذيالجميعمنمرأىعلىأمارسهكنتالذيشكلبأيالسياسينشاطي
لازملماذاإذن،سياستي،علىانعكستقدكهذهمغلوطةنظريةأناعتبرناإذاولكنيوميا؟

ذلك:منأهميكونقدوماالحين؟ذلكفيالصمتجانبوالحكمالحزبعلىالحاليونالمسيطرون
سواءبطرسبرغسوفييتيسلكهكانالذيالخطعنبالغبحماسالحينذلكفيلينيندافعلماذا
انهزامها؟بعدأمالثورةانتصارذروةخلال



مقالاتعدةفي.1917عامثورةبشأنطرحهايمكنحدة،أكثربشكلولكنذاتها،الأسئلةإن
هذهجميعطبعأعيدلقدالدائمة.الثورةنظريةنظروجهةمنفبرايرثورةقيّمتنيويورك،فيكتبتها

التيالاستنتاجاتمعتامانسجامعلىإليهاخلصتالتيالتكتيكيةالاستنتاجاتوكانتالآن.المقالات
وكامنييفاستنتاجاتمعتضادعلىبالتاليوكانتجنيف،فيذاتهالوقتفيلينينإليهاخلص
قدكنتإذاأحديسألنيلمبتروغراد،وصلتوعندماالآخرين.الثاني”الصفو”رجالستالين
منكفئاستالينكانفقدليسأل:أحدهنالكيكنلمالواقعوفيالدائمة.الثورةفي“أخطائي”عنتخليت
بأسرعالحزبينسىأنهيواحدةرغبةنفسهفيتجيشلأخرىزاويةمنينتقلبارتباكذاتهعلى
بعداحتلقدياروسلافسكييكنولملينين.وصولحينإلىإليهايدعوكانالتيالسياسةممكنوقت

علىوآخروناوردجونيكيدجومعالمنشفيكمعيتعاونكانفقدالمراقبة”،“للجنةالموجهمنصب
ليوقالبالتروتسكيةلينيناتهمفقدكامنييفأما“ياكوتسك”.فيتافهةليبراليةشبهوريقةإصدار
الصحيفةفيكتبتأكتوبرثورةعشيةذلك”.شئتمامناتسخرأنالآن“بإمكانكقابلني:عندما

تضامنيكانلي.يتصدىأنأحدبباليخطرولمالدائمة.الثورةتوقععنالبلشفيللحزبالرسمية
هليقولو؟أنالآخرونوالنقادراديكيريدفماذاشرط.أوقيدبلاكاملاتضامناغداقدلينينمع

فيتصرفتوأنيإليها،ادعواكنتالتيالنظريةفهمفيتامافشلافشلتإنييقولواأنيريدون
أنالأسهلمنأليسذلك؟فيحقعلىوكنتالنظريةلهذهمغايربشكلالتاريخمنمرحلةأخطر
سلمنافإذاغيرها؟أخرىقضايافهمفيفشلوامثلماالدائمةالثورةفهمفيفشلواقدنقاديبأننسلم
نفسركيفغيرهم،وأفكارأفكارهملتحليلمؤهلينالركبمؤخرةفيجاؤواالذينالنقادهؤلاءبأن
الذيالصينيةالثورةمنموقفهمأو1917ثورةفيجميعهماتخذهالذيالمخجلالموقفإذن

أبدية؟عاربوصمةوصمهم

قيصرية“لاالأهمية؛البالغالتكتيكيشعاركبشأنماذاولكنفجأة:القارئيتذكرفقدحال،كلوعلى
عمالية؟”حكومةبل

“لاالشنيعتروتسكيشعارعنالحديثإنحاسمة.حجةالحجةهذهأنتعتبرالأوساطبعضإن
والنهائية،والحاسمةالهامةالحجةيعتبرهفالبعضالدائمة؛الثورةنقادجميعكتاباتيتخللقيصرية!”

المرهقة.العقولعندهتستريحأمينمرفأفإنهالآخرللبعضبالنسبةأما

لاالذيمؤلفهفييقولعندماوالغدرالجهل“سيد”عندطبعاأعماقهأعمقإلىيصلالنقدهذا
يلي:مااللينينية”“قضايايضاهى



يتعلقماكل“ببساطة”نسيعندما1905عامفيتروتسكيالرفيقموقفعندطويلنتوقف“لن
عنبمعزلالثورةشعارأيعمالية”حكومةبلقيصرية“لاشعاروطرحثوريةكقوةبالفلاحين
الفلاحين”

الروسية(.الطبعة-175-174-صاللينينيةقضايا)ستالين:

“يمكثأنيريدلاالذيالكاسحالنقدهذاوجهفيعاجزايكونيكادالذيوضعيمنبالرغم
إليها.الاستماعفأرجومنهابعضاهاكالمخففة.الظروفببعضالاستنجادسأحاولطويلا”،

قدملائمغيرأومبهمامعزولاشعاراتحوي1905عامكتبتهاالتيالمقالاتإحدىكانتلوحتى
أنيجببلبمفردهعاماوعشرينثلاثةبعدالآنإليهالنظريجبلاالتأويل،أمامالمجاليفسح
إلىإطارهفيوضعهويجبنفسه،الموضوعحولالأخرىكتاباتيجانبإلىإطارهضمنيوضع
يعطىأنيجوزفلاآخر.شيءأيمنأهمهوماوهذاالأحداث،فيالسياسيةمشاركتيجانب
معنىالعنوانهذاعلىيضفيوأنأنفسهم”النقاديجهلهما)بقدريجهلونهكتابعنوانفقطالقراء

وتصرفاتي.كتاباتيكلمعتمامايتناقض

“لاالشعاركهذاشعاراأقترحولمأقلولمأكتبلمإنيلكمقلتإذانقادي،أياللوقت،هادراأكونلن
لييواجههاالتيالرئيسيةالحجةأساسففيزمان.أيأومكانأيفيعمالية!”حكومةبلقيصرية
هيالأمرحقيقةإنأخرى.أشياءجانبإلىالمعلومات،فيفادحخطأيكمنيقاضوننيالذينهؤلاء

عامصيففيعمالية”حكومةبلقيصرية“لابعنوانبياناالخارجفيونشركتبقدبارفوسأن
قريب،منأوبعيدمنعلاقة،أيةلييكنولمبطرسبرغ،فيمتخفياأعيشيومذاككنت.1905

حوله.دارتالتيالسجاليةالمقالاتخلالمنبعدفيمابوجودهعلمتوقدعملا.أوفكراالبيانبهذا
أرهلمفإنيذاتهبالبيانيتعلقفيماأمافيه.رأييعنلأعبرالملائمالظرفولاالفرصةليتسنحولم
آسفإنيالفظيعة.القضيةهذهفيالحقيقةهيهذهأيضا(.نقاديجميعحالهو)وهذاقطأقرأهولم

أقوىالحقائقولكنبها.والإقناعاستعمالهايسهلالتيالحجةهذهمنوسيمارثالمانأمثاللحرماني
الإنسانية.مشاعريمن



وزعمنشوراكتبتإنيبحيثبعضهاإلىالأحداثجمعتقدفالصدفةالأمر.فيماكلهذاوليس
نشرالذيالوقتنفسفيالشعب!”بل،[(2)]الزيمتزيولاالقيصر“لابعنوانبطرسبرغفيسرا
الزيمتزي،ولاالقيصر“لاعنوانإنعمالية”.حكومةبلقيصرية“لاأجهله:الذيبيانهبارفوسفيه
حجةخيرلهووالفلاحينالعماليشملشعارابوصفهالمنشورنصفيمرارايردالذيالشعب!”بل

إنللثورة.الديمقراطيةالمرحلةعنقفزيحولاللاحقةالادعاءاتتدحضشعبيةبلهجةمكتوبة
ذلكجانبإلى(.256صالأول،الجزء،2)المجلدالكاملة”تروتسكي“مؤلفاتفييوجدالمنشور
الفلاحينلهؤلاءالموجهةالبلاشفةلحزبالمركزيةاللجنةطبعتهاوالتيكتبتهاالتيالنداءاتتوجد
.[(3)]الذكيستالينتعبيرحدعلىببساطة”“نسيتهمالذين

الصينية،الثورةومفكريقادةأحدكتبببعيد،ليسزمنمنذالأمر.فيماكلليستأيضاهذهولكن
على1917عامفيتروتسكيطرحهالذيذاتهالشنيعالشعارعنالمحترم،“رافيس”السيد

لمالسوفييتي.الإتحادفيالشيوعيللحزبالمركزيةاللجنةباسمالناطقةالفكريةالمجلةصفحات
معذورالمنشفيكيرافيسفإنحال،كلعلى!1917عامعنبل1905عامعنرافيسيتكلم
تحتيرزحوهولهفكيفبتليورا،حكومةفيوزيرايزالماكان1920عامفحتىالشيء،بعض
كيفولكنأكتوبر!ثورةمعسكرفييجريماذايراقبأنالبلاشفةضدالصراعمسؤولياتثقل

عجيب.لأمرهذاإنالهراء؟هذامثلبنشرالمركزيةاللجنةباسمالناطقةالمجلةتحريرلجنةتسمح
إلاّ…ليسجديدةحماقةإنها

ألمذلك؟يحصلأنيمكنكيف“ولكنالأخيرة:السنواتهذهحثالةعلىتثقفقارئيعترضوقد
والمقالات…؟”الكتبوآلافمئاتفييعلمونا

النفقاتهيتلكجديد.منتتعلمواأنعليكمالسببولهذاإياه؛علموكمماهذاالأصدقاء،أيها“أجل،
مستقيم.خطفييسيرلافالتاريخالوحيد.السبيلهوذلكالردّة.حقبةعليناتفرضهاالتيالباهظة

ستالين.”متاهاتفيحالياتعثرقدوهو

ومتى؟بلدنا،فيالديمقراطية”“الديكتاتوريةتحققتهل-5
السلطةشكلعلىبلدنافيتحققتقدالديمقراطيةالديكتاتوريةأنمدّعيابلينينراديكيستنجد

“أحيانا؟”وبشروط.أحياناالشكلهذاعلىالسؤالطرحقدلينينأنأعترفإنيأجل،المزدوجة،



علىلأنهيغضبراديكأنغيرالأساسية.لينينأفكارإحدىعلىبالتهجمويتهمنيراديكيحتج
الأربعيقاربماتأخيربعدبدورهراديكينقدهالذيأكتوبر”“دروسكتابيففيإلاّ.ليسخطأ

التالي:النحوعلىالديمقراطيةالديكتاتورية“تحقيق”عنلينينكلماتفسّرتسنوات،

السلطةبلوغعنالعاجزةالسلطةأشكالمنناضجغيرشكلايتخذوالفلاحينالعمالتحالف“إن
محدد”كواقعوليسفقطكاتجاهشكلايتخذإنهالحقيقية؛

الروسية(.-الطبعة21-صالأول-الجزء3المجلدالكاملة:المؤلفات:)تروتسكي

التفسير:هذابصددراديككتبوقد

البتة”.شيئايساويلالينينمؤلفاتفيالنظريةالفصولأروعأحدلمضمونالتفسيرهذاإن

أخيرا:الخاتمةتأتيثمالبلشفيةالتقاليدعلىالعطفيستدرنداءالكلماتهذهويعقب

لينينيقولهكانماإلىبالإشارةعليهاالإجابةيمكنلابحيثالبالغةالأهميةمنالقضاياهذه“إن
أحيانا”

يهدرراديكأنإلاّلينين.أفكارأروع”“إحدىباستخفافأعالجأنييوحيأنبهذاراديكويريد
أكتوبر”،“دروسفيعرضتهماإنهنا.أكثريفيدهالتفهممنقليلاإنسبب.بدونوغيضهاستنكاره

الأصلية،مصادرهاعنمأخوذةليستنصوصبههبطتمفاجئوحيعلىيعتمدلاابتساره،رغم
هذهحوللينينفكرةجوهرتستخرجإنهالينين.لكتاباتمستفيضةأصليةدراسةعلىيعتمدوإنما

غزارةرغملينينفكرمنواحدحيّبمقطعاللفظيراديكعرضيحتفظلاحينفيالمسألة،
فيه.الاستشهادات



الديكتاتوريةأنإلىلينينأشارلقدكذلك.كانالأمرلأن“أحيانا”؟التحفظ:هذااستعملتلماذا
بينالفترةفيما”(حدٍّوإلىمعين)“بشكلالمزدوجةالسلطةشكلعلى“تحققت”قدالديمقراطية

هذايلاحظلمراديكإنفعليا.الديمقراطيةالثورةتتحققأنقبلأي،1917عاموأكتوبرأبريل
لينينتكلمالحاليين،الثانيالصفرجالضدصراعهمعرضوفيتقييّمه.ولايفهمهولمالأمر
تاريخياوصفاليقدّمذلكيفعللموهو.[(1)]الديمقراطيةالديكتاتورية“تحقيق”عنمشروطجدبشكل
الذينأولئكعلىليردّولكنسخيفا،الأمرلبداالشكلهذاعلىذلكفعلفلوالمزدوجة،السلطةلحقبة

لمأنهفقطعنتقدلينينكلماتإنالمستقلة.الديمقراطيةالدكتاتوريةعنثانيةمنقحةطبعةيتوقعون
الذيالسببهوهذاوأنالبائسةالمزدوجةالسلطةإجهاضعمليةخارجديمقراطيةدكتاتوريةيوجد
المنشفيكتحالفأنالإدعاءأماالشعار.تغييرإلىأيالحزبتسليح”“إعادةإلىيدعوا

هوالبلاشفة،واضطهادللفلاحينالأرضإعطاءرفضالذيالبرجوازية،معوالاشتراكيين-الثوريين
قدنكونأنوإماأسودالأبيضتسميةإلىقصدعننعمدأنإمايعنيفهوالبلشفي؛للشعار“تحقيق”

عقولنا.فقدنا

كامنييف”علىلينينبهاردّالتيلتلكمشابهةبحجةعليهمنردّأنبالإمكانبالمنشفيك،يتعلقوفيما
أنالرسالةلهذهسبقلقدالثورة؟في“تقدمية”رسالةبتحقيقتضطلعأنالبرجوازيةمنتنتظر“هل

تستطيعماأقصىهوومليوكوفوغوشكوفرودزيانكولعبهالذيالسياسيفالدورتحققت:
تحقيقهيمكنالذيالديمقراطيةالثورةمنالأقصىالحدهيالكرنسكيةأنكماتقدمه،أنالبرجوازية

مستقل”.طورفي

لهمكانأجدادناأنتبيِّن-الترسبات-تخطيءلاالتي([Anatomical[(2)]الشِراحيةالسماتإن
فلنقلولكن(.Genestic)التكوينيةالحيوانيالعالموحدةعلىللتأكيدكافيةالسماتوهذهذيل.

نظامفيالديمقراطيةالدكتاتوريةترسباتلكامنييفلينينأظهرلقدللإنسان.ذيللاأننيةبسلامة
عندناتتحققولمالترسبات.هذهمنجديدعضوبنموأمللاأنهمنإياهمحذّراالمزدوجةالسلطة

وأصفىوأعندأعمقبطريقةالديمقراطيةالثورةأنجزناقدأننارغممستقلة،ديمقراطيةدكتاتورية
الأخرى.الثوراتجميعمن

ماالفترةفيفعلاًتحققتقدالديمقراطيةالدكتاتوريةأنلوالحقيقة:هذهيتأملأنراديكعلىيتوجب
الديمقراطيةالدكتاتوريةوالطبقةالحزبفهملقدبها.اعترفمولوتوفحتىلكانوأبريلفبرايربين
ملكياتنظامنهائياويصفيللملكيةالتابعةالقديمةالدولةآلةهوادةبلايحطمحكمنظامأنهاعلى

البلشفيللحزببالنسبةالأمروكانكرينسكي.حكمفترةفيلهذاأثرمنثمةيكنلمولكنالأرض.



السوسيولوجية“الترسبات”بعضبتبيانيتعلقيكنولمالثوريةللمهامالفعليبالتحقيقيتعلق
مرحلةتبلغلمالتيالسماتهذهببراعةلينينأبرزنظريا،خصومهلتنويرسعيهوفيوالتاريخية.
أنلإقناعناجديةبكليسعىراديكأنإلاّالصدد.هذافيفعلهماكلهذاوكانالنضوج،

الثورةوأنالسلطة،انعدامفترةفيأيالمزدوجة،السلطةفترةفيموجودةكانت“الدكتاتورية”
كلإلىبحاجةكانتبحيثنرىكماديمقراطية”“ثورةكانتأنهاعلىتحققت.قدالديمقراطية

هيالحقيقيةالديمقراطيةالثورةإنتتحقق.لمأنهايثبتماهوهذاولكنإليها.للتعرفلينينعبقرية
بالسماتيتعلقفيماأماإليها.يتعرفأنالصينأوروسيافيأميفلاحكلعلىيسهلثورة

رغمراديك،علىيستحيلفمثلا،صعوبة.يزدادفالأمر([،Morphological[(3)]المورفولوجية
الصينفي“تحققت”قدالديمقراطيةالدكتاتوريةأنيلاحظأنروسيا،فيكامنييفحادثةمنالعبرة
كانمماوأجلىأكملبشكلتحققتقدوأنهاالكيومنتانغ(؛)خلاللينينيستعملهالذيبالمعنىأيضا
طبعةيتوقعونالذينوحدهمهمالبائسينالسذّجإنالمزدوجة.السلطةوجودخلالبلدنافيالحال
الصين.في“الديمقراطية”عنثانيةمنقحة

أجيردورالعبتالتيالكرينسكية،شكلعلىبلدنافيفقطتحققتقدالديمقراطيةالدكتاتوريةأنلو
الاستراتيجي.البلاشفةشعارمنيهزأالتاريخإننقولأنعلينالكانوكليمانصو،إذنجورجللويد
كسمةوليسعظيمةتاريخيةكحقيقةفعلاالبلاشفةشعارتحققلقدالحظ.لحسنكذلكالأمرليس

قدماركس،تعبيرحدعلىالفلاحين،حربإنبعده.وإنماأكتوبرقبليتحققلمأنهإلاّمرفولوجية.
ذلكوفيأكتوبر.خلالواسعنطاقعلىالطبقتينتعاونتحققولقدالبروليتاريا.دكتاتوريةدعمت
الاستعانةبدونحتىحيا،أصبحقدالبلشفيالشعارأنوشعرجاهلفلاحكلاستوعبالحين

للثورةالحقيقيالتحقيقهوأكتوبرثورةمنالأولالطورأنلينيناعتبرولقدلينين.لشروحات
يجبالبلاشفة.لشعارتغيير،عليهطرأقديكنوإنالفعلي،التجسيدهيالثورةهذهوأنالديمقراطية،

موقعمنويقيمهاالأحداثيراقبكانعندماأكتوبربعدمالينينوبخاصةككل.لينينإلىالنظر
الصفرجالنظروجهةمنوليسلينينيةنظروجهةمنلينينإلىالنظريجبوأخيرا،أفضل.
الثاني.

ثورة)بعدكاوتسكيضدكتابهفي“ولنضوجها”للثورةالطبقيالطابعلمسألةلينينتعرضلقد
الشيء:بعضفيهيتمعّنأنراديكعلىيجبالذيالكتابهذامقاطعأحديليوفيماأكتوبر(.



ككل.الفلاحينمعجنبإلىجنبانسيردمنامابرجوازيةثورةهيأكتوبر[]ثورةثورتناإن“أجل،
فلم1905عاممنذالمراتوآلافمئاترددناهولقدإلينا،بالنسبةالوضوحغايةفيأمرهذاإن

بالمراسيم”.نلغيهأنولاالتاريخيةالعمليةفيالضروريالطورعننقفزأننحاول

بعد:فيماويقول

معالبدء:فيتفكيرنا.صحةالثورةمسيرةأكّدتولقدتسير.أنتوقعنامثلماالأمورسارت“لقد
المدىهذا)إلىالوسطىالقرونعنالموروثوالنظامالأرض،ملاكّالملكية،ضد“ككل”الفلاحين

أشباهومعالفقراءالفلاحينمعثمديمقراطية(.برجوازيةوثورةبرجوازيةثورةالثورةتبقى
والمرابون،والكولاكالريفأغنياءفيهمبماالرأسماليينضدالمضطهدينجميعومعالبروليتاريا

اشتراكية”.ثورةالثورةتصبحالمدىهذاوإلى

الروسية(.الطبعة-508ص-15-المجلدالكاملة”“المؤلفات)لينين:

بشكلللثورةالممتازالعامالكاملتقييمهقدّمعندماوأبدادائمابل“أحيانا”ليسيتكلم،لينينكانهكذا
الثورةتحققتلقدتسير”.أنلهاتوقعنامثلماالأمورسارت“لقدخاص.بشكلأكتوبرولثورةعام

الفترةخلالكلا،كرنسكي؟فترةخلالوالفلاحين.العماليضمكتحالفالديمقراطية-البرجوازية
دكتاتوريةشكلعلىيتحققلمأنهالآننعلمولكنناصحيح.إنهنعمهذا؟أصحيحأكتوبر.بعدالأولى

الجبريةالمعادلةإلىالحاجةأيضاتختفيبهذاالبروليتاريا.دكتاتوريةشكلعلىوإنماديمقراطية
القديمة.

لثورةالشامللينينوصفجانبإلى1917عامكامنييفضدالمشروطلينيننقاشوضعناإذا
الثورتينأنذلكعنينتجنقدية،غيربطريقةهذاوفعلناتلتها،التيالسنواتفيأكتوبر

المسلحةالبروليتارياانتفاضةوأنخاصةفظيعالأمرهذاإنروسيا.فيتحققتاقدالديمقراطيتين
الثانية.والثورةالأولىالثورةبينتفصل



والمرتدالبروليتاريا“ثورةلينين.كتابمنلتوهبهاستشهدناالذيالمقطعبينفلنقارنوالآن
وتوقعات”“نتائجمقالتيفيالبروليتاريا”حكم“نظامعنالفصلمنالمقطعهذاوبينكاوتسكي”

اللاحق:تطورهاوتوقعاتالدكتاتوريةمنالأولالطورعرضتحيث

التصاعديةالضريبةوستلقىالمظلومة.الطائفةلكونهمككلالفلاحينتأييدالإقطاعيإلغاء“سيلقى
لنالزراعيةالبروليتارياحمايةإلىيهدفتشريعأيأنغيرالساحقة.الفلاحينغالبيةتأييدكذلك
منأقليةطرفمنحيويةبمعارضةسيجابهولكنهفحسب،للأغلبيةالحيّالتأييداكتسابفييفشل

أيضا.الفلاحين

المصالحوحدةبذلكفتحطمالقرىإلىالطبقيالصراعنقلعلىمجبرةنفسهاالبروليتارياوستجد
الأولىاللحظةومنذضيّق.نطاقفيمحصورةكونهارغمالفلاحينجميعبينشك،ولاالموجودة،
القريةفقراءبينالتناقضاتفيلهادعماتجدأنالبروليتارياعلىيتوجبالحكم،لاستلامها
الزراعية”.”.والبرجوازيةالزراعيةالبروليتارياوبينوأغنيائها،

الروسية(.الطبعة-255-ص1906“ثورتنا”:تروتسكي)ليون

وموقفموقفيموقفين:بينالتام“التناقض”عنأبعدهوماللفلاحين،“تجاهلي”عنذلكأبعدما
لينين!

فكماذلك،منالعكسعلىبللينين.مؤلفاتفيالوحيدالمقطعأعلاهبهاستشهدناالذيالمقطعليس
محوراالأحداثإلىأعمقبشكلتنفذالتيالجديدةالصيغةتصبحللينين،بالنسبةدوماالحالهو

لينين:قال1919عاممنمارسففيبكاملها.مرحلةخلالولمقالاتهلخطبه

مدىإلىبرجوازيةثورةتلككانتككل.الفلاحينمعبالتعاونالحكماستلمنا،1917أكتوبر“في
-15-المجلدالكاملة”“المؤلفات)لينين:بعد”.يتطورلمالريفيةالمناطقفيالطبقيالصراعكانما
الروسية(.الطبعة-143ص



:1919عاممارسفيالحزبمؤتمرفيلينينقالهمايليوفيما

ذلكخريفحتىبالأحرىأو1918عامصيفحتىبعيدحدإلىبرجوازيةثورةثورتناظلت“لقد
إلىالبروليتاريافيهاضطرتبلدفيكنالأنناذلكالفقراء”،الفلاحين“لجانتنظيمتمّعندماالعام

الصغيرة”.البرجوازيةالثورةقيامواسطةتكونأنلهاقيّضوحيثالفلاحينبمساعدةالحكماستلام

الروسية(.الطبعة-105ص-16-المجلدالكاملة”“المؤلفات)لينين:

منببساطةيتهرّبراديكأنإلاّمتنوعة.وبأشكالمختلفةمناسباتفيالكلماتهذهلينينردّدلقد
المساجلة.فيحاسمادوراتلعبالتيهذهالرئيسيةلينينفكرة

كانتوحدهوبهذاالفلاحين.معبالتعاونأكتوبرفيالحكماستلمتقدالبروليتارياأنلينينيقول
أنيعنيهذاأنغيرما.حدّإلىصحيحإنهصحيح؟القولهذاهلبرجوازية.ثورةالثورة

الفرديالحكمنظامبالفعلحطّمتالتيتلكأيالحقيقيةالديمقراطيةوالفلاحينالعمالدكتاتورية
حدعلىتحققت،لقدقبله؛وليسأكتوبربعدتحققتقدالإقطاعيينمنالأرضوانتزعتوالرق
إلىبالنضوجبدأتثمالفلاحيةالحربتدعمهاالتيالبروليتاريادكتاتوريةشكلعلىماركس،تعبير

الخلافاتتستمرأنيمكنوهلحقا؟هذافهمالصعبمنهلأشهر.بضعةبعداشتراكيةدكتاتورية
اليوم؟إلىالنقطةهذهحولالرأيفي

الواقعفيالاشتراكي.بالطورالبرجوازيالطورتخلطإذتزني“الدائمة”النظريةأنراديكيعتبر
يعدلمبحيثمزجتهماقدأنهاأيالطورين،هذينبينكاملبشكلالدافعةالطبقيةالقوىخلطت

منها.كلخيوطإلىيهتديأنالحظالسيئالغيبيهذاباستطاعة

أنيجبلاولكنخاطئة.أقوالعدةوعلىفجواتعدةعلىتحتويوتوقعات”“نتائجأنالمؤكدمن
عامأكتوبرقبلأيطويلةبمدةأكتوبرثورةقبلكتبلقد،1928عاميكتبلمالكتابهذاأنننسى

منالمزيدابتغيناوإذاالدائمةالثورةنظريةفيالفجواتلمسألةمطلقايتعرضلاراديكإن.1905
علىيسيرإنهالحين؛ذلكفيالنظريةهذهعندفاعاالأساسيةلمناقشاتييتعرضلمأنهلقلناالدقة



هذهمنالمنيعةالجوانبيهاجموإنماالفجواتيهاجمفلاالثاني،الصفرجالأساتذته،خطى
مغلوطةجداستنتاجاتباسميهاجمهاوهوصحتها،التاريخيالتطورسيرأثبتالتيتلكالنظرية،
فكره.أعماقإلىنفذولاالكافيةالدراسةراديكيدرسهلمالذيلينينصيغمنيستنبطها

صعيدعلىبهتقومكلها،الثانيالصفرجالمدرسةعاداتمنهوالقديمةبالنصوصاللعبإن
“التروتسكية”خصومينشغلعندماولكنالحقيقية.التاريخيةالعمليةمعمطلقايتقاطعلاخاص
يحدثالذيالأمرودأب،بجديةالتحليلبهذاينشغلونوعندماأكتوبرلثورةالحقيقيالتطوربتحليل

يرفضون.التيالنظريةروحمنمستوحاةصيغإلىحتمايصلونأنهمنجدوالآخر،الحينبينلهم
المؤلف،هذاإنهذا.علىواضحمثاللهيالروسيةالثورةلتاريخالمكرسةياكوفليفأ.مؤلفاتإن

الآخرينالستالينيينمنالثقافةمنأكبرقدرعلىهووالذيالحاكمةالزمرةفيعضوحالياهوالذي
:[(4)]الشكلهذاعلىالقديمةروسيافيالطبقيةالعلاقاتيصوغنفسه،ستالينومن

ارتقتوعندما(.1917عامأكتوبرإلى)مارسالفلاحينانتفاضةفيمزدوجةمحدودية“نلاحظ
مهمتهاتتجاوزولممحدوديتها،علىالتغلبمنتتمكنلمالفلاحية،الحربمستوىإلىالانتفاضة
الفورةطابعتتخطولممنظمة؛ثوريةحركةإلىتتحولولمالمجاور؛الأرضمالكتحطيمالعاجلة
الفلاحية.”الحركةتميّزالتيالعفوية

مالكإفناءعلىهدفهافيتقتصرعفويةفورةبوصفهاأيبمفردها،الفلاحيةالإنتفاضةأخذناإذا
للفلاحينالمعاديةالدولةسلطةتحطمأنيمكنولاتنتصرأنيمكنلاأنهانجدالمجاور،الأرض
قادتهاإذاإلاّالنصرتحرزأنالزراعيةللحركةيمكنلاالسببولهذاالأرض.مالكتدعموالتي
لمالقرىفيالآلافعشراتأنالأخيرالتحليلفينجدالسبب،المدن…لهذافيلهامماثلةطبقة
التيالعاملة،الطبقةإنالمدن.فيالمئاتقررتهوإنماالزراعيةالثورةمصيرقررتالتيهيتكن
انتصارتحقيقتستطيعكانتالتيهيالبلد،مراكزفيللبرجوازيةالقاضيةالضربةتوّجهكانت

الحركةانتزاعيستطيعالذيوحدههوالمدينةفيالعاملةالطبقةانتصارإنالفلاحية؛الانتفاضة
منالآلافعشراتوبينالفلاحينمنالملايينعشراتبينعفوياصطدامنطاقمنالفلاحية
منجديدنمطقواعديرسيأنيستطيعالذيوحدههوالثورةانتصارفإنوأخيراالأرض؛مالكي
البرجوازية.معوليسالعاملةالطبقةمعوالمتوسطينالفقراءالفلاحينيوّحدالذيالفلاحيالتنظيم

المدن.فيالعاملةالطبقةانتصارمشكلةهيالفلاحيةالانتفاضةانتصارمشكلةكانتلقد



الانتفاضةانتصارمشكلةبذلكحلوّاأكتوبر،فيللبرجوازيةالقاضيةالضربةالعمالوجّهوعندما
الفلاحية

بعد:فيماويقول

عامالبرجوازيةروسياتحالفتمحدّدةتاريخيةظروفبحكمهذا:هوكلهالأمرجوهرإن“…
كالمنشفيكالبرجوازية،ضمنيساريةالأجنحةأكثروحتىالأرض.مالكيمع1917

هناالأرض.مالكيلصالحصفقةتأمينمنأبعدإلىيذهبأنيستطعلموالاشتراكيين-الثوريين،
يقاربمامنذاندلعتالتيالفرنسيةالثورةوظروفالروسيةالثورةظروفبينفارقأهمّيكمن

-ل.ت.[]تماما!.1917عامبرجوازيةكثورةتنتصرأنالفلاحيةالثورةبإمكانيكنلمالقرن…
الأرض،ومالكوالبرجوازيونإليهايوجههاالتيالضرباتتحتتنهزمأنفأماطريقان.أمامهاكان
أمنتقدروسيافيالعاملةالطبقةإنالبروليتاريا.لثورةومناصرةمواكبةكحركةتنتصرأنوإما

الثورةفيالبرجوازيةحملتهاالتيالرسالةحملتعندماناجحةبروليتاريةبثورةقيامهااحتمال
الزراعية.الديمقراطيةالثورةقيادةبمهمةاضطلعتوعندماعنها،عوضاالعظمىالفرنسية
(.1927-للنشرالدولةدار،12-11و،11-10-ص”1917عامالفلاحية)“الحركة

ينتجمامستقل؛سياسيدورلعبعنالفلاحينعجزياكوفليف؟حججفيالرئيسيةالعناصرهيما
قيادةمنالروسيةالبرجوازيةتمكنعدمقياديا؛دوراالمدنفيالطبقةتلعبأنحتميةمنذلكعن

الحكمعلىاستيلاؤهاقياديا؛دوراالبروليتارياتلعبأنحتميةمنذلكعنينتجماالزراعية؛الثورة
الفلاحيةالحربعلىتعتمدالتيالبروليتاريادكتاتوريةوأخيرا،الزراعية؛الثورةقائدةبوصفها
“البرجوازي”الطابعلمسألةالغيبيالطرحالأساسمنينسفهذاإنالاشتراكية.الثورةحقبةوتفتتح

هيالتيالزراعية،القضيةحلّيمكنلاأنهفييكمنالموضوعجوهرإنللثورة.“الاشتراكي”أم
بعدالساحةعلىالبروليتاريادكتاتوريةتظهرلمالبرجوازية،حكمظلفيالبرجوازية،الثورةأساس
ففيوبكلمة:لإتمامها.ضروريمسبقكشرطظهرتولكنهاالزراعية،الديمقراطيةالثورةإتمام
الدائمةالثورةلنظريةالمكونةالأساسيةالعناصرجميعنجدالماضيإلىيلتفتالذيياكوفليفنهج
يعتمدالذيياكوفليف،أماتاريخي؛توقّعمسألةليبالنسبةالمسألةكانت.1905عامصغتهاكما
حسابكشفعمليةأجرىفقدالشباب،الباحثينمنكاملجهازحضرهاتحضيريةدراساتعلى

ثمسنين.بعشرأكتوبرثورةوبعدسنةوعشرينباثنتينالأولىالثورةبعدالثلاثالثوراتلأحداث
.1905عامقلتهماتقريباحرفياياكوفليفيردّدماذا؟



ستالينيموظفبأيجديرموقفإنهالدائمة؟الثورةنظريةمنياكوفليفموقفهوفماذلك،ومع
هذه،والحالةياكوفليف،يوفقكيفولكنأعلى.منصبإلىيرقىأنوحتىمنصبهفييبقىأنيريد
ببساطةذلكيفعلإنه“التروتسكية”؟ضدالصراعوبينأكتوبرلثورةالدافعةللقوىتقييمهبين

القيصريينالليبراليينالموظفينببعضشبيهإنهاهتمام.أيالتوفيقهذامثليعيرلاأنهإذمتناهية
حقيشتريفهولذاالكنيسة؛فيللمناولةالوقتنفسفيويذهبوندارويننظريةيقرّونكانواالذين

الدائمة.بالثورةالتجريحشعائرفياشتراكهبثمنوالآخرالحينبينماركسيةأفكارعنالتعبير
المشابهة.الأمثلةمنالعشراتإعطاءويمكن

فعلوإنماالخاصةبمبادرتهأكتوبرثورةتاريخعنالكتابهذايكتبلمياكوفليفأننضيفأنيبقى
ياكوفليفكتابمراجعةمهمةنفسهالوقتفيإليّأوكلتالتيالمركزيةاللجنةقرارعلىبناءًذلك
الصفرجالمنأيبباليخطرفلمالحين،ذلكفيمتوقعازالمامرضهمنلينينشفاءكان.[(5)]

للتأريخالسابقالمحرربوصفيحال،أيعلىالدائمةالثورةحولمصطنعاخلافايثيرأنالثاني
أنتامبرضاأكدأنأستطيعالتأريخ،لهذاالمقترحالمحرربالأحرىأوأكتوبر،لثورةالرسمي
بدونأومنهبوعيحرفيااستعملقدخلاف،موضعهيالتيالمسائلبجميعيتعلقفيماالمؤلف،
وتوقعات”“نتائجالدائمة:الثورةحولالملعونالهرطقيكتابيفيالموجودةالصياغاتوعي،

إتجاهالاتجاهين:بينالخلافأنيؤكدالبلشفيللشعارالتاريخيللمصيرالشامللينينتقييمإن
وإنللغاية.أساسيهوبينهمايجمعماوأنوفرعي؛ثانويطابعذاكانلينينواتجاهالدائمة”“الثورة
اتجاهمعتاماتناقضايتناقضلاأكتوبرثورةفيكليااندماجااندمجاللذينالاتجاهينكلاأساسي
معولكنفحسبالصينفيوزينوفييفوريكوفكامنييفاتجاهومعومارس،فبرايربينستالين
أيضا.الصينبخصوصالحاليراديكاتجاه

منالثانيوالنصف1925عامبينجذريبشكلالقيمعلىحكمهبدّلالذيراديك،يتهمنيوعندما
الأساسيالفكريالاتجاهأنأعتبرإنيأجيبه:الماركسية-اللينينية”“تعقيدأفهملابأني،1928عام
بالذات،السببلهذاوهو،صحتهأكدتقدوتوقعات”“نتائجفيعاماوعشريناثنينمنذبلورتهالذي

الاستراتيجي.البلاشفةخطمعمنسجم

فيالدائمةالثورةعن1922عامقلتهعمّاللتراجعيدعونيسببأيأرىلاخاص،-بشكلوإني
لينينكانعندماونسخطبعاتعدةفيوتدارسهكلهالحزبقرأهالذي”1905“العامكتابيمقدمة



راديك“يزعج”وبدأ1924عامخريففيكامنييف“يزعج”بدأوالذيالحياة،قيدعلىيزالما
أقول:المقدمةهذهففي.1928عامخريففيمرةلأول

بعدفيماسمّيتالتيالآراءهذهالمؤلفكوّنبالتحديدأكتوبروإضرابيناير9بينالفترة“في
الثورةأنالقائلةالفكرةعنيعبّرالشيءبعضالغريبالإسمهذاإنالدائمة(؟الثورة)نظرية
الأحوال.منحالبأيالمهامهذهعندتتوقفأنتستطيعلابرجوازيةمهامتواجههاالتيالروسية

الحكم…إلىبالبروليتارياأتتإذاإلاّالعاجلةالبرجوازيةمهامهاتنجزأنللثورةيمكنفلا

تنتهيأنالروسيةللثورةيمكنولاسنة.عشرةاثنتيانقضاءبعدولكنالتقييمهذاصحةتأكدتلقد
كانتوإذاالعاملة.الطبقةيدإلىالسلطةتنقلأنمنلهافلابدبرجوازي.ديمقراطي-نظامإقامةإلى

أنعليهاكانفقد،1905عامالحكمعلىتستوليأنتستطعلمبحيثضعيفةتزالماالعاملةالطبقة
الجمهوريةفيوليس[(6)]يونيو(منالثالث)قيصريةإبانالسرّيالعملظروففيوتقوىتنضج

الديمقراطية-البرجوازية”.

الروسية(.-الطبعة5و4ص-المقدمة-”1905“العامالكاملة:المؤلفات:تروتسكي)ليون

“الدكتاتوريةشعارعلىأطلقتهاحدّةأكثرسجاليةبأحكامذلكإلىبالإضافةأستشهدأنأريد
يلي:مابولونيافيلوكسمبورغروزامجلةفيكتبت،1909عامففيالديمقراطية”.

إلىويصلونديمقراطية”“ثورةثورتناأنتقولالتيالمجردةالفكرةمنالمنشفيكينطلقحينفي
ينطلقالحكم،استلامفيهبماالليبراليةالبرجوازيةسلوكمعكلهالبروليتارياتكتيكتكييففكرة

ويصلونالاشتراكية”الديكتاتوريةوليسالديمقراطية“الدكتاتوريةنفسه:العقيمالتجريدمنالبلاشفة
إنالبرجوازية.الديمقراطيةالثورةتحقيقعلىالحاكمةالبروليتارياتقتصربأنالقائلةالفكرةإلى

الجوانبالآنتتجلىّحينفيالأهمية:منكبيرجانبعلىفرقلهوالمسألةهذهحولبينهماالفرق
تغدوبأنالبلاشفةعندالكامنةللثورةالمعاديةالسماتتمددالمنشفيك،عندالكامنةللثورةالمعادية
الثورة”انتصارحالفيفقطكبيراخطرا



منالروسيةالطبعةفيطبعهأعيدالذيالمقالة،منالمقطعهذاإلى1922ينايرفيأضفتلقد
يلي:ما″،1905“عامكتاب

الصراعمنفترةبعد)ولكنلينينبقيادةحققتالبلشفيةلأنمعلوم،هوكمايحصل،لمهذا“إن
قبلأي1917عامربيعفيالأهميةالبالغةالمسألةهذهحولالإيديولوجيتسلحهاإعادةالداخلي(
الحكم”.علىالاستيلاء

أربعتأخيروبعدوالآن،النقد.منعنيفوابلإلى1924عاممنذالمقطعانهذانتعرّضلقد
نقرّأنمنبدلاالأسطر،هذهفيبدأبتعمّقنافإذاذلك،ومعالنقاد.صفإلىراديكإنضمسنوات،

حدوثعندالتالي:الأمرويبقىأهمية.عنهيقللاتحذيروعلىهامتوقععلىتحتويكانتأنها
الدكتاتوريةمجابهةموقفتتخذتزالماالقديمةالبلشفيةالقياداتتسمىماكانتفبرايرثورة

غيبيبنيانإلى“الجبرية”معادلتهلينينتلامذةأقربوحوّلالديمقراطية.بالدكتاتوريةالاشتراكية
تبنتالأهمية،البالغالتاريخيالمنعطفهذاوعندللثورة.الحقيقيةالمسيرةضدإياهموجهينبحث

لكانتالمناسبالوقتفيلينينمجيءولولارجعياموقفاروسياداخلفيالعلياالبلشفيةالقيادات
راديكإنالصينية.الثورةبعدفيمااغتالتمثلماالتروتسكيةضدالصراعباسمأكتوبرثورةاغتالت
“الصدفة”.مننوعبأنهللحزبالقياديالقطاعاتخذهالذيالخاطئالموقفهذابخشوع،يصف،
وزينوفييف،كامنييف،اتخذهالذيالمبتذلالديمقراطيللموقفماركسيكتفسيرلهقيمةلاهذاولكن

وبارالافسكي،وفرونز،وكرتنسكي،ومليفين،وفوجين،وكالينين،وريكوف،ومولوتوف،وستالين،
أنالأصحمنأليسالقدماء”.“البلاشفةمنغيرهموعشراتوسميلغاوبريوبراجنسكي،وأردجو،
يحدثوكماداخلها؟فيالمخاطربعضتحويكانتالقديمةالجبريةالبلشفيةالمعادلةأننعترف
ومنالبروليتارية.للثورةمعادبمضمونالسياسيالتطورملأهافقدالمبهمة،السياسيةللصيغدائما

الحرب،خلالوخاصةيوم،بعديوماالحزبتطوروراقبروسيافيعاشلينينأنلوالبديهي
لينينأنالثورةحظحسنومنالمناسب.الوقتفيواللازمةوالتوضيحاتالتصحيحاتأدخللكان
حسّإنالضرورية.الإيديولوجيالتسليحإعادةلتوليمتأخرا،كانوإنالمناسب،الوقتفيوصل

البلشفيةنضاللهمامهّدالذيالحزب،قواعدمارستهالذيالثوريوالضغطالطبقيالبروليتاريا
ذلكالمناسب،الوقتوفيجديداتجاهإلىالحزبسياسةيغيّرأنمنلينينمكّناقدبمجمله،السابق

مقاومتها.منوبالرغمالعلياالحزبقياداتمعصراعهفي

وبكلالجبريبشكلها1905عامعليهكانتكمالينينصيغةالآننقبلأنعليناأنهذايعنيهل
بمضمونالصيغةهذهملءأمرنتركأنعليناوأنالأخرى؛والبلدانوالهندللصينبالنسبةإبهامها



بينغ-شان،)تانغوالهندالصينفيوستالينريكوفلامثالصغيربرجوازيووطني-ديمقراطي
فعلمثلمااللازمةبالتصحيحاتالقيامليتولىجديدلينينظهورحينإلىننتظرثموغيرهم(،روي،

الأفضلمنأليسوالهند؟للصينبالنسبةمضمونالتصحيحهذاإنهلولكنأبريل؟منالرابعفي
ضرورةكليهماوالهندروسياتجربةأثبتتالتيالمحددةالتصحيحاتتلكالصيغةهذهإلىندخلأن

إدخالها؟

أنهعلىالديمقراطيةوالفلاحينالعمالدكتاتوريةشعارإلىننظرأنيجبأنهسبقمايعنيهل
وتماممنهاالصحيحةفئتين:إلىالآنتقسموأفعالهالإنسانآراءفإننعلم،كما“خطأ”؟مجرد

عنتنحرفالتيتلكأيالغلط،تماممنهاوالمغلوطةالعام”؛“الخطمعتنسجمالتيتلكأيالصحة،
مغلوطاًغداقدبالأمستماماصحيحاكانماأنيعلنأندون“طبعا”يحوللاهذاأنإلاّالخط.هذا

المتتاليةالتقريباتأسلوبللآراءالحقيقيالتطورعرفالعام”“الخطظهورقبلولكناليوم.تماما
الآحاد؛انتقاءفيالاختبارالضروريمنأنهنجدالحسابفيالبسيطةالقسمةفيحتىالحقيقة.من
تحديدوفيالاختبار.عمليةخلالواحدةإلاّجميعايرفضهاثمصغيرةأوكبيرةبآحادالمرءفيبدأ

منمطلقامفرولا“التجميع”.الهدفمنالمتتاليةالتقريباتأسلوبيسمىالمدفعيةقصففيالهدف
قدأنناالمناسبالوقتفينفهمأنهيكلهاالقضيةإنكذلك.السياسةفيالتقريبأسلوباعتماد
تأخير.دوناللازمةالتصحيحاتندخلوأنالهدفأخطأنا

القضاياأهمالنهايةإلىتفحصتقدكونهافيتكمنلينينلصيغةالعظيمةالتاريخيةالأهميةإن
الذيالسياسيالإستقلالمدىقضيةوبخاصةجديدة،تاريخيةحقبةظروففيوالسياسية،النظرية

كمالهاوبفضلخاص.بشكلوالفلاحونعامبشكلالصغيرةالبرجوازيةالتجمعاتمختلفتبلغهقد
“الدكتاتوريةوجهفيبإحكامالبابأوصدتقد1917و1905عامبينالبلشفيةالتجربةفإن

بهذهصاغهاولقدخروج”.-لادخول“لاالعبارة:هذهالبابفوقبيدهلينينوكتبالديمقراطية”.
رجالتغافلفقدذلكومعالعامل.معيسيرأنوإماالبرجوازيمعالفلاحيسيرأنإماالكلمات:
هذهعكسوعلىتاما،تغافلاالقديمةالبلشفيةالصيغةإليهتؤديالذيالاستنتاجهذاعنالثانيالصف
ذهنيةجوهريكمنعام،بشكلهنا،البرنامج.فيالصيغةهذهبإدخالمؤقتةفرضيةرسمواالصيغة
الثاني.الصفرجال

التاريخيةالمراحلعنالقفزحول-6



إنهالأخيرة،السنواتفيعاشتالتيالرسميةالنقديةالتمريناتبعضباجتراريكتفيلاراديكإن
إنييكتبه،ماخلالمننستنتج،أنويمكنممكنا.ذلكيكونعندماالأحيان،بعضفيأيضايبسطها

فيأتبدللموإنيوالغرب،الشرقوبينالاشتراكية،والثورةالبرجوازيةالثورةبينمطلقاأميِّزلا
التاريخية.المراحلعنالقفزيجوزلابأنهفيذكرنيستالينحذوويحذو.1905عاممنذذلك

قضيةكونهاتتعدىلاالقضيةأن1905عامفياعتبرتقدكنتإذابأول:أولانتساءلأنيجب
أوروبافيتبدأأنقبلالمتخلفةروسيافيالثورةهذهتبدأأنتوقعتإذنلماذااشتراكية”،“ثورة

حدثمافهذاذلك،ومع?القوميةالعزةمنبدافع?أمالوطنيةالحميةبدافعذلككانهلالمتقدمة؟
دكتاتوريةكانتلمامستقلةكمرحلةبلدنافيالديمقراطيةالثورةتحققتلوأنهراديكيفهمهلبالفعل.

يعودفإنماالغرب،إليهايصلأنقبلالدكتاتوريةهذهإلىوصلناقدكناوإذاتحققت؟البروليتاريا
الأساسيالمضمونبينعضويا،جمعاجمعولكنه–يخلطلم–جمع،قدالتاريخكونإلىذلك

إلاّ.ليسالبروليتارياثورةمنالأولىالمرحلةوبينالبرجوازيةللثورة

وبعدالسياسة.باء”“ألفنطاقفييدخلالبروليتاريةوالثورةالبرجوازيةالثورةبينالتمييزإن
إذالتركيبهذاحقققدالتاريخإنالأحرف.منتتركبالتيالصوتية”“المقاطعتأتيباء”“الألف
منوبالرغمالاشتراكية.الأبجديةمنالأولىالأحرفإلىالبرجوازيةالأبجديةفيأحرفأهمضم
الأمرهذاإنباء”.“الألفإلىتكونتأنسبقالتي“المقاطع”منبنايعودأنراديكيريدذلك،
واقع.لكنهتعيس

“مراحل”عندوماتقفزالحيةالتاريخمسيرةلأنالمراحل.عنالقفزباستحالةالقولالعبثمن
أنهأيالنظري،الصعيدعلىالمكونةعناصرهاإلىبكليتهاالتطورعمليةتقسيممنمستمدةمعزولة
اللحظاتفيذاتهابالعمليةتقومبأنمطالبةالثوريةالسياسةإنالأرحب.مداهافيمعالجتهايجري

هذهمثلإلىالتعرفعلىالمقدرةفييكمنالمبتذلوالتطوريالثوريبينالأولفالفرقالحاسمة.
واستغلالها.اللحظات

يدخلالمصنع،ومرحلةالمانفاتورة،ومرحلةالحرف،مرحلةإلىالصناعةلتطورماركستقسيمإن
ومعالتاريخية-الاقتصادية.النظريةباء”“ألففيأكثروبتحديدالسياسي،الاقتصادباء”“ألففي
الحقيقةهذهإنالمدن.فيوالحرفالمانفاتورةمرحلتيعنبالقفزروسيافيالمصنعظهرفقدذلك
صعيدعلىالتطورلهذامشابهتطورحصلوقدالتاريخ.فيالصوتية”“المقاطععنوانتحتتدخل



منهجنفهمأنبدونالمعاصرروسياتاريخفهمبالإمكانوليسبلدنا.فيالطبقيةوالعلاقاتالسياسة
وحدهاالأمورهذهمعرفةأنبيدالمصنع.المانفاتورة،الحرف،الثلاث:بالمراحليقولالذيماركس

يعتبرأنالضروريمن)ليسمراحلبضعةعنبالفعلقفزقدروسياتاريخأنذلكتكفي.لا
ضروريأمرالمراحلهذهبينالنظريالتمييزولكنبالذات(.ضدهموجهالقولهذاأنستالين
نتائجها.ولاالقفزةطبيعةنفهمأننستطيعلافبدونهأيضا،لروسيا

موضوعإلىالأحيانبعضفيلينيننظر)مثلماأخرىزاويةمنالقضيةإلىننظرأنالممكنومن
أنغيرماركس،عنهايتكلمالتيالثلاثبالمراحلمرتقدروسياأنفنقولالمزدوجة(،السلطة

وجودأي“الرواسب”،هذهوجودإنجدا.صغيرجنينيبشكلإلاّتوجدالمالأوليينالمرحلتين
الوحدةلإثباتيكفيبالغة،بصعوبةإلاّتمييزهمايمكنلااللتينوالمانيفاتورة،الحرفمرحلتي
ولدأنهدرجةإلىعظيماكانالكميالمرحلتينهاتينتقلصولكنالاقتصادية،للعمليةالتكوينية
الصعيدعلىالنوعي”“الاختلافهذاعنتعبيروأوضحالاجتماعية.الأمةبنيةكلفينوعيااختلافا
أكتوبر.ثورةهوالسياسي

فيالنظريةبضاعتهكليجمعالذيستالين“تفلسف”هوالنقاشهذاكلفيتحملهيمكنلاماإنما
عنالقفز“استحالةالثاني:فيويضعالمتكافئ”،غيرالتطور“قانونالأول:فيفيضعاثنين،كيسين

المكوث)أوالمراحلعنالقفزأنيفقهأنعنعاجزاهذايومناإلىيزالماستالينإنالمراحل”.
وبجديةالمتكافئ.غيرالتطورعننتحدثعندمانعنيهمابالتحديدهوواحدة(مرحلةفيطويلةمدة
توقعإنالمتكافئ.غيرالتطوربقانونالدائمة…الثورةلنظريةستالينيتصدىجدية،تضاهيهالا

يرتكزإنماإليها،المتقدمةإنكلتراوصولقبلالبروليتارياثورةإلىتاريخيا،المتأخرةروسياوصول
عدمنفهمأنيجبالتوقع،هذاإلىنتوصلولكيالمتكافئ.غيرالتطورقانونعلىوتفصيلاجملة
بعدنهايةلاماإلى1915عاملينينكتبهمقطعانجترّأنلاالحي،وضوحهبكلالتاريخيالتكافؤ

مطبق.بجهلونفسّرهعقبعلىرأسانقلبهأن

منالعكسوعلىالثوري.التقدمفتراتفيالتاريخية“المراحل”جدليةنتفهمأننسبياالسهلمن
الستالينية،إنالرجعية.الردةفتراتفيطبعاالطاغيةهيالرخيصةالتطوريةالمذاهبتكونذلك،
علىالتطورمنخلقتقدالحزب،فيللردةالمدللةوالابنةالأيديولوجيالابتذالمنالفيضهذا

فيبدورهوقعقدراديكإنالتجريبية.ومواقفهاالسياسيةتبعيتهافيهتغطيبذاتهقائماطقسامراحل
الرجعية.الإيديولوجياهذهفخ



علىحتميةتكونأندونمعينةظروففيحتميةتكونقدالتاريخيةالعمليةمراحلإحدىإن
نظريا،حتمياتعتبر“مراحل”تتخطىقدالتطورحيويةفإنذلك،منالعكسوعلىالنظري.الصعيد
التاريخ.قاطراتعبثا:تسملمالتيالثوراتخلالخاصة

“الجمعيةتمهلفلمالديمقراطية،البرلمانيةمرحلةعلىروسيافيالبروليتارياقفزتذلك:علىمثال
عنهاالقفزيمكنلاالصينفيالثورة-المضادةمرحلةأنغيرتافهة.ساعاتبضعسوىالتأسيسية”

إنروسيا.فيالأربع“الدوما”مجالسمرحلةعنالقفزبالإمكانيكنلممثلماالأحوالمنحالبأي
بد“لامرحلةالأحوالمنحالبأياعتبارهايمكنلاالصينفيالحاليةالثورة-المضادةمرحلة
وسيدخلالفاجعةوبوخارينستالينلسياسةالمباشرةالنتيجةلأنهاالتاريخية.النظروجهةمنمنها”
قدالإنتهازيةثمارأنعلىالهزائم”.“منظموعليهكتبالذيالبابمنالتاريخالرجلانهذان

طويلة.لمدةالثوريةالمسيرةيعرقلأنيمكنموضوعياعاملاأصبحت

موضوعياتحديدهايمكنالتيالمراحلتلكعنأيحقيقية،مراحلعلىللقفزمحاولةكلإن
ماإلاّ.ليسالسياسيةالمغامرةمنضربهيكهذهمحاولةكلإنالجماهير،تطورفيكمرحلة
النقابات،بقيادةأوالكيومنتانغأومثلا،الاجتماعيينبالديمقراطيينتثقالكادحةالجماهيرأغلبيةدامت
مثللتقبلالجماهيرتهيئةيجببلالبرجوازية.السلطةعلىالعاجلبالقضاءنطالبهاأننستطيعلن
أنهيعتقدالذيهوفقط“الذيلي”إنجدا.طويلة“مرحلة”هذهالتهيئةعمليةتستغرقوقدالمهام.هذه
ثانيا،منهاليساريالجناحفيثمأولاالكيومنتانغمناليمينيالجناحفيالجماهير”مع“نبقىأنعلينا
الجماهيرظنيخيب“حتىالعماليةالإضراباتمخرب[(1)]“بورسيل”معجبهةننشئأنأو

كاملة.ثقتناأنفسهمهؤلاءنمحضكلهاالفترةهذهأثناءوفيبقيادتها”،

منالشيوعيالحزببخروجالمطالبةنعتواقد“الجدليين”بعضأنيتذكرزالماراديكإن
إلىتؤديالمراحلعن“قفز”عمليةسوىليستبأنهاروسيةالأنكلو-اللجنةوبحلالكيومنتانغ
يتذكرراديكإنإنكلترا(.حالة)فيالعماليةالجماهيروعنالصين(حالة)فيالفلاحينعنالانفصال

ليسويعممهاالانتهازيةأخطائهفييوغلفهوالآنأماالتعسين.“الجدليين”هؤلاءأحدكانلأنهذلك
إلاّ.

فيومكانتهاالثالثة“الأمميةبعنوانبرنامجشكلعلىلهمقالفيلينينكتب،1919عامأبريلفي
التاريخ”:



المرحلةعن“قفزتها”وبينالمتخلفةروسيابينبالذاتالتناقضهذاأنقلناإذاخطأعلىنكون“لن
السوفييتيةالديمقراطيةهوالذيالديمقراطيةمستوياتمنمستوىأعلىإلىالبرجوازيةالديمقراطية

الفهم”.هذاطريقفيالعراقيلووضعالسوفييتلدورالغربتفهمفيأخرقدالبروليتاريةأو

الروسية(.الطبعة-183ص-16-المجلدالكاملة”“المؤلفات)لينين:

وتتضحالبرجوازية”.الديمقراطيةالمرحلةعن“قفزتقدروسياإنمباشر،وبشكلهنالينينيقول
الضروريمنأنهالجدليةتعتبرلاحال،كلفعلىالضرورية،البراهينجميعلينينموضوعةفي

الفهم.بعضالقارئعقلفيأنهجهتهمنالكاتبويفترضالمحددة،الظروفجميعنكررأندائما
لينينملاحظةتعبيرحدعلىالبرجوازية،الديمقراطيةعنالقفزةظلتّفقدذلك؛منوبالرغم
الغرب”“فيليسوالمنهجيينالمذهبيينجميعقبلمنالسوفييتدورفهمصعوبةفيتزيدالمصيبة،
أيضا.الشرقفيولكنفحسب،

النحوعلىالقضيةهذهعالجتالآن،فجأةراديكيزعجأخذالذي″،1905“العاملكتابمقدمتيفي
التالي:

“حكومةاسمانشأوهالذيالسوفييتعلىيطلقونبطرسبورغعمالكان1905عامفي“حتى
فيكاملبشكلتجسدتوقدالحين،ذلكفيلسانكلعلىتجريالتسميةهذهوكانتالبروليتاريا”

للنظامنفسه،الوقتفينتصدى،كناولكنناالحكم.استلامأجلمنالعاملةالطبقةنضالبرنامج
إلىالميليشيا،الجمهورية،للجميع،الاقتراع)حقالسياسيةالديمقراطيةمنكاملببرنامجالقيصري
نمومراحلمنضروريةمرحلةالسياسيةالديمقراطيةلأنسبيل،منأمامنايكنولمآخره(.

بعضفيالزمنمنعقوداالمرحلةهذهتستغرققدمبدئي:تحفظإيرادمعالعاملة،الجماهير
الديمقراطيةعُقَدمننفسهاتحريرفرصةللجماهيرالثوريالوضعيتيحأخرىأحيانوفيالأحيان،
واقع”إلىتحولتقدمؤسساتهاتكونأنقبلالسياسية

(7ص-المقدمة-”1905“العام)تروتسكي:



برأيي،كافية،قليل،منذبهااستشهدتالتيلينينأفكارمعتنسجمالتيالأفكارهذهفإنوبالمناسبة،
الديمقراطيةالشعاراتمنمفصّل“ببرنامجالكيومنتانغلدكتاتوريةالتصدّيضرورةلتفسير

كانالثوريالتقدمفترةففياليسار.إلىراديكينعطفبالذاتالنقطةهذهعندولكنالسياسية”.
المضادة-الديكتاتوريةفترةفيأماالكيومنتانغ،منالصينيالشيوعيالحزبانسحابيعارض
فيالصوفيرتديكمنإنهالديمقراطية.الشعاراتحولالصينيينالعمالتكتيليعارضفإنهللثورة
الشتاء.فيعارياويخرجالصيف

الآن؟للشرقبالنسبةالديمقراطية”“الدكتاتوريةشعاريعنيماذا-7
التاريخية،“المراحل”حولالثوريوغيرالمدّعيالتطوريالستالينيالمفهومفييتيهإذراديكإن

ضمنعامة.للشرقبالنسبةالديمقراطية:والفلاحينالعمال“ديكتاتوريةشعارتقديسإلىالآنيسعى
أهملهاثموبلورهاوعدّلهامحدّدبلدفيالتطورسيرمعلينينكيّفهاالتيالبلشفيةالعملية”“الفرضية

يكرّرالنقطةهذهوحولالتاريخ.فوقيرتفعمنهجاراديكيبنيالفرضيةهذهمنمعينة،مرحلةفي
مقالاته:فيبعناد

حيثالفتيّ،الرأسماليالتطورذاتالبلدانجميععلىتنطبقمنهاالمستنبطةوالخطةالنظرية“هذه
السابقة”.الاجتماعية-السياسةالتكويناتتركتهالذيالإرثمشكلةتحلّلمالبرجوازية

ر “البرجوازيةحلتّهل؟1917عامكامنييفلموقفتبريراأليستالصيغة:بهذهالقارئ،أيهافكِّ
بماحلّ،بدونالمشكلاتهذهظلتلقدكلا،فبراير؟ثورةبعدالديمقراطيةالثورةمشكلاتالروسية

“ساريزالماالقديمالشعارأنيفهمأنفيلينينيفشلأنأمكنكيفالزراعية.المشكلةأهمها:فيها
الشعار؟هذاعنتخلىّولماذاالمفعول”؟

وقدتحقق”.“قدكانلأنهالشعارهذاعنلينينتخلىلقدقبل:منالنقطةهذهحولراديكأجابنالقد
جوهربأنيعتقدالذيراديكلسانعلىمزدوجبشكلومتهافتةمتهافتة،إنهاالإجابة.هذهتفحصنا
بواسطةالرقلنظامالفعليةالتصفيةفيولكنالحكمأشكالفيمطلقايكمنلاالقديماللينينيالشعار
أنذلكعنوينتجالكرينسكية.تفعلهلممابالتأكيدهوهذاولكنالفلاحين.معالبروليتارياتعاون
ضربالصينية،القضيةاليوم،قضايامنقضيةلأخطرحلإيجادبغيةبلدناماضيإلىراديكعودة
ولكن،1905عاميفهمهلمماأوتروتسكيفهمهمانتحرّىأنالمطلوبيكنلمإلاّ.ليسالعبثمن



1917ومارسفبرايربينوكامنييفريكوفوخاصةومولوتوفستالينيفهمهأنيستطعلمما
قدالديمقراطيةالديكتاتوريةأناعتقدناإذالأنهالحين(.ذلكفيراديكموقفكانماذاأدري)لست

إذنالأساسي،الشعارفيسريعاتبدلاتقتضيبحيثالمزدوجةالسلطةفيالمدىذلكإلى“تحققت”
نظامخلالوأشملأكملبشكلالصينفيتحققتقدالديمقراطية”“الديكتاتوريةبأننعترفأنعلينا
.[(1)]بينغ-شانتانغوذيلهماويتشينغ-ووانغتشيككايتشانغحكمخلالأيالكيومنتانغ،حكم
الصين.فيالشعارنغيّرأنجداالضروريفمنلذا،

كلا،الصين؟فيالسابقة”الاجتماعية-السياسيةالتكويناتتركتهالذي“الإرثتصفيةتتمألمكل،على
لينينأعلنعندما1917أبريل4يومروسيافيتصفيتهاتمتهلولكن،بعد.تصفيتهايتملم

ويقفزويرتبكتعيسبشكلنفسهيناقضراديكإنالقدامى”؟“البلاشفةمنالعلياالفئةعلىالحرب
معقداتعبيراراديكيستعملأنالصدفةقبيلمنليسأنهالصدد،هذافيفلنلاحظ،لأخرى.جهةمن
أوضحعبارةاستعمالجليبشكلويتحاشىبمشتقاته،ويتلاعبالتكوينات”،تركتهالذي“الإرثمثل
فنسفتاماإنكاراالبقاياهذهوجودفقطبالأمسأنكرراديكلأنلماذا؟الرق”،أوالإقطاع“بقايامثل
قال:الشيوعية”“الأكاديميةإلىتقريرهففيالديمقراطية.الديكتاتوريةلشعارأساسكلبذلك

تحالفأننؤكدأنوبامكاننا.1905عامثورتناجذورعنعمقاتقللاالصينيةالثورةجذور“إن
هذاأنهوبسيطلسبب،1905فيعندناعليهكانمماأقوىسيكونالفلاحينمعالعاملةالطبقة

البرجوازية”.هيواحدةطبقةضدولكناثنتينطبقتينضدموجهايكونلنالتحالف

فيواحدةطبقةضدمعركتهاالفلاحينمعالمتحالفةالبروليتارياتوجّهعندمابسيط”.“لسببأجل،
سمحت؟إذاالثوراتهذهتُسمىماذاالبرجوازية،ضدولكنالإقطاعبقاياضدوليسالبرجوازية،

فيولكن1909عامحتىولا1905عامهذايقللمراديكأنفقطفلنتذكرربما؟ديمقراطيةثورة
عنأيضاراديكانحرف1927عاممارسففيتامة.ببساطةذلك؟نفهمفكيف،1927عاممارس
“المعارضة”أدخلتالصينية،الثورةحولأطروحاتهافيآخر.بالاتجاهولكنالمستقيمالطريق
منذبهااستشهدناالتيالكلماتولكنالحين.ذلكفيالجزئيةراديكنظرةعلىللغايةهاماتصحيحا

أكثرفيهاالأرضفمالكوالصين،فيالأرضأسيادمنطبقةيوجديكادلاالحقيقة:بعضتحويقليل
الصينفيالزراعيةالقضيةثقلفإنلذلكالقيصرية،روسيافيعليهكانممابالرأسماليينالتصاقا

أكثرالوطنيالتحررقضيةفإنأخرى،جهةمنولكن،القيصرية؛روسيافيعليهكانوامماأقل
تجديدأجلمنالمستقلالثوريالسياسيللنضالالصينيينالفلاحينمؤهلاتفإنوبالتالي،أهمية.
عنهذاعبّروقدالروس.الفلاحينمؤهلاتمنأكثرتكونأنيمكنلاديمقراطيةأسسعلىالبلد



فيالزراعيةالثورةرايةيرفع)شعبي(نارودني”“حزب“نشوءبعدمأخرى،تعبيراتبينمننفسه،
الديكتاتوريةصيغةأنإلىيشيرإنماهذاكلإنللثورة.الثلاثالسنواتخلالأو1925قبلالصين

أشدرجعيافخاتشكل،1927-1925تجربةوراءهاتركتالتيللصينبالنسبةالديمقراطية،
فبراير.ثورةبعدروسيافيتشكلهكانتمماخطورة

الأمريتعلقرحمة.بدونعليهترتدالسحيقالماضيإلىراديكبهايعودالتيالأخرىالرحلةإن
راديك:يقول.[(2)]1850عامماركسطرحهالذيالدائمةالثورةبشعارالمرةهذه

1907و1905بينالشعارهذاكانحينفيالديمقراطية،الديكتاتوريةشعاريطرحلمماركس“إن
التطورذاتالبلدانجميع]؟[فيللثورةمفهومهمنمكوناجزءاوكانلينينلفكرالسياسيالمحور

البدائي]؟[.”الرأسمالي

المهمةأنإلىبإرجاعهالمواقففيالاختلافراديكيفسرلينين،منأسطربضعةعلىاعتمادا
تتملمإذاالزراعية.الثورةروسيافيهيحينفيالقومية،الوحدةكانتالألمانيةللثورةالأساسية

كيفولكنما.حدإلىصحيحاالقولهذايكونللنسبة،بحساحتفظناوإذاآلي،بشكلالمقارنةهذه
المستعمر،شبهالبلدهذاالصين،فيالوطنيةللقضيةالخاصالوزنإنللصين؟بالنسبةالوضعيبدو
،لأن1850و1848بينماعليهكانتكماحتىالزراعيةللقضيةوزنمنشك،ولاأكبر،لهو

الثورةحولتوقعاتهماركسصاغولقدواحد.آنفيوتحرّرتوحيدقضيةهيالصينفيالقضية
الأرض،يملكونزالواما“الينكر”وكانراسخة،تزالماألمانيافيالعروشكانتزمنفيالدائمة

الملكيةانهارتفقدالصين،فيأماالحكومة.كواليسفيإلاّبالتحركالبرجوازيةلقيادةيسمحولا
والكيومنتانغمستقل،بشكلموجودةليستالأرضملاكيوطبقة،1911عاممنذ

بالاستغلالعضويبشكلممزوجةالرقوعلاقاتالحكمعلىيسيطرالبرجوازي-الوطني
ضدترتدإنماراديكفيهاخاضالتيلينينومواقفماركسمواقفبينفالمقارنةهكذاالبرجوازي.

الصين.فيالديمقراطيةالديكتاتوريةشعار

منشوراعلىتقتصروآنيةعرضيةإليهفنظرتهماركس،موقفإلىبجديةينظرلاراديكأنغير
البرجوازيةلديمقراطييالطبيعيينالحلفاءالفلاحينيعتبرزالماماركسكانحيث1850عام

فيالديمقراطيةالثورةمنمستقلةمرحلةيتوقعالحينذلكفيماركسكانالمدن.فيالصغيرة
الفلاحين.منبدعمالمدنفيالصغيرةالبرجوازيةراديكاليوقصيرةلفترةالحكمفيهايستلمألمانيا،



فحتىيحصل.لمأنهالصدفةقبيلمنوليسيحصل.لممابالتأكيدهوهذاولكنالقصيد!بيتهوهذا
ثورتهاتنفيذعنعجزهاعنالصغيرةالبرجوازيةديمقراطيةأثبتتالأخير،القرنمنتصففي

سنواتستمضيبعدأي،1856عامأبريل16ففيالأمثولة.هذهمنماركستعلموقدالمستقلة.
إنجلز:إلىماركسكتبعنهالمنوّهالمنشورصدورعلى

“حربمنثانيةبطبعةالبروليتارياثورةمؤخرةتغطيةإمكانيةعلىألمانيافيشيءكل“يتوقف
رائعا.”الأمريصبحإذّاك.[(3)]الفلاحين”

ولفهمأكتوبرثورةلفهمهامامدخلاتشكلتماما،راديكيتجاهلهاالتيالمرموقة،الكلماتهذهإن
كماعنهايقفزلمإنهكلا،الزراعية؟الثورةعنماركسقفزهلبشمولها:هناتشغلناالتيالمشكلة
يلعبأنتوقّعهلأجل.القادمة؟الثورةفيالفلاحينمعالعمالتحالفبضرورةاعتقدهلرأينا.

أنمنانطلقفقدذلك.يتوقعلمكلا،الثورة،فيمستقلدورمجردحتىأوقياديادوراالفلاحون
)بسببالمستقلةالديمقراطيةالثورةفيالبرجوازيةالديمقراطيةدعمفيينجحوالمالذينالفلاحين،

بدعملهميسمحمركزفيسيكونونهم(،خطأهمبسببوليسالديمقراطية-البرجوازيةخطأ
هوهذاأنيعترفأنيريدلاراديكولكنرائعا”.الأمريصبح“إذاكثورتها.فيالبروليتاريا

عليه.غبارلابشكلحصلوقدأكتوبر،فيحصلمابالتحديد

يدورلاالخلافإنالوضوح.غايةفيهناإليهانخلصالتيفالاستنتاجاتالصين،يخصفيماأما
الزراعيةالثورةكانتإذاماحوليدورولكنهكحلفاء،الفلاحونيلعبهالذيالحاسمالدورحول

التيهيالفلاحين”حربعنثانية“طبعةكانتإذاأمالصين.فيممكنةالمستقلةالديمقراطية
يطرحهامنوكلالمسألة.فيهاتطرحالتيالوحيدةالطريقةهيهذهالبروليتاريا.دكتاتوريةستدعم
ويحرفهالصينيالشيوعيالحزبيضللإنهبلشيئا،يفقهولاشيئايتعلملمأنهيثبتمغايربشكل
السليم.الطريقعن

نظريةمنالبدءفيتتخلصأنعليهاالنصر،طريقشقمنالشرقيةالبلدانبروليتارياتتمكنلكي
وتهمشهاجانباتطرحهاوأنو”الخطوات”،“المراحل”حولالمتحذلقةالرجعيةومارتينوفستالين

لسناالمستبذلة.التطوريةالذهنيةمنالنوعهذاضدصراعهاخلالالبلشفيةنضجتفلقدوتكنسها.
الاتجاهمعأنفسنانكيفبأنولكنمسبق،بشكلتحديدهجرىسيرخطمعأنفسنانكيّفبأنمطالبين
هذهوكيوسينين،ستالينفكرةنرفضأنإذنالضروريفمنالطبقي.الصراعيسلكهالذيالحقيقي



بأنذلكالثورة؛نحوفيهاالتطورمستوياتمختلفعلىالبلدانوفقهتسيرنظاماتحدّدالتيالفكرة
يسلكهالذيالحقيقيالاتجاهمعأنفسنانكيفأنعليناالثورية.منمتنوعةحصصاسلفاعليهاموزّع

بعينلينينفكركلنأخذأنشرطلينين،هوالمجالهذافيينضبلاالذيومعينناالطبقي،الصراع
الاعتبار.

بتنظيممنهايتعلقماوخاصةالسابقةبالمرحلةالمتعلقةالاستنتاجاتلينينوحّد،1919عامفي
أكتوبرثورةوتجربةالكرنسكيةتجربةوفسّرمتكاملة،نظريةصياغةوصاغهاالشيوعية”،“الأممية

تقومانإماالمتبلورةالطبقيةالتناقضاتفيهتتوفربرجوازيمجتمعفيالتالي:الشكلعلى
نظامعنالكلامإنالبروليتاريا.دكتاتوريةتقومأنوإماخفية،أوواضحةبرجوازيةدكتاتورية

يسخرالذيهو)لينينالديمقراطية”تمارسها“دكتاتوريةوكلديمقراطية،فكلمرفوض.كلاموسيط
تجربةعليهبرهنتالذيالأمرالبرجوازيةلحكمقناعمجردهيهلالين(بينبوضعهالتعبيرهذامن
منأكثرالمهيأةالمرحلةإبانأيالبرجوازية،ثورتهاإبانروسيا،تخلفا،الأوروبيةالبلدانأكثر

عليهابنىقاعدةالاستنتاجهذالينيناعتبروقدالديمقراطية”.تمارسها“دكتاتوريةلقيامغيرها
وأكتوبر.فبرايرثورتيلتجاربتلخيصسوىتكنلمالتيالديمقراطيةحولأطروحاته

الدكتاتوريةقضيةعنالديمقراطيةقضيةميكانيكيبشكلراديكيفصلغيره،الكثيرينمثل
يسترقناعسوىليستالديمقراطية”“الدكتاتوريةإنكبيرة.هفواتمصدرهووهذاالديمقراطية.

1917عامبلدنافيالمزدوجة”“السلطةتجربةإياهتعلمناماهذاالثورة.خلالالبرجوازيةحكم
الصين.فيالكيومنتانغوتجربة

وقتناإلىزالواماكونهمفيبوضوحتتجلىالثاني”الصف“رجالإليهاوصلالتياليائسةالحالةإن
ولكنالديمقراطية.بالدكتاتوريةالبروليتارياودكتاتوريةالبرجوازيةدكتاتوريةمجابهةيحاولونهذا
مضمونذاتتكونأنإيانتقالي،طابعذاتكونأنالديمقراطيةالدكتاتوريةعلىأنهيعنيهذا

تعترفلاالطبيعةلأنالأمر،فيشيئاتبدّللافيهاالبروليتاريامشاركةفإنلذا،صغير.برجوازي
تقمولمالبرجوازيةدكتاتوريةتقملمفإذاالطبقية.الاتجاهاتمختلفبينمشتركحسابيبقاسم

هذاأنغيروالحاسم.الموجهالدورالصغيرةالبرجوازيةتلعبأنيجبإذنالبروليتاريا،دكتاتورية
هلالصينيتان:والثورتانالثلاثالروسيةالثوراتعملياعليهاأجابتالتيالقضيةنفسإلىيعودنا
دوراتلعبأنالعالم،علىالإمبرياليةسيطرةظروفظلفياليومالصغيرةالبرجوازيةبإمكان
تزالماالتيالمتخلفةبالبلدانتتعلقالقضيةكانتولوحتىالرأسمالية،البلدانفيقيادياثوريا

الديمقراطية؟مهامهاإنجازمشكلةتواجهها



دكتاتوريتهاإقامةمنالصغيرةالبرجوازيةمنالدنياالفئاتفيهاتمكنتحقباتالتاريخعرف
سلفأوفيها،البروليتارياتكنلمحقباتفيذلكجرىولكنجميعا.نعرفهأمرهذاالثورية.

وضعهافيالبروليتارياهذهكانتالعكسعلىبلالصغيرة،البرجوازيةعنتميّزقدالبروليتاريا،
كليختلفهذازمننافيالوضعأنغيرالصغيرة.البرجوازيةداخلالمقاتلةالنواةالمتبلورغير

حتىالمعاصرة،حياتناتوجيهعلىالصغيرةالبرجوازيةمقدرةعنالتحدثبإمكاننافليسالاختلاف.
وأخذتالصغيرةالبرجوازيةعنانفصلتقدالبروليتاريادامتمامتخلف،برجوازيمجتمعفي

اضمحلالإلىيؤديالذيالأمرالرأسمالي،التطورأساسعلىالكبيرةالبرجوازيةتعادي
الصغيرةالبرجوازيةبينمنهمفرلاسياسيبخيارالفلاحينويواجهالصغيرة،البرجوازية

يكونونالخارجي،مظهرهفيصغيرابرجوازياحزباالفلاحونفيهايؤيدمرّةكلففيوالبروليتاريا.
بينماالفترةخلالأوالأولىالروسيةالثورةفترةخلالالمصرفي.المالرأسدعمواقدعمليا

الفلاحيناستقلالدرجةحولالرأيفيخلافاتتوجدأنبالإمكانكانوالثانية،الأولىالثورتين
سيرفإنالآنأماإلاّ(؛ليسالاستقلالدرجة)حولالديمقراطيةالثورةفيالصغيرةوالبرجوازية

نهائي.بشكلالموضوعحسمقدالأخيرةعشرالاثنتيالسنواتخلالبمجملهالأحداث

والتركيباتالأشكالوبجميعبلدانعدةفيأكتوبرثورةبعدعملياالموضوعهذاطرحأعيدوقد
علىالكيومنتانغتجربةإلىوأشرناسبقذاتها.بالطريقةالأمكنةهذهجميعفيحسموقدالممكنة،

إيطاليافيالفاشيةالتجربةنوليأنيجبولكنالكرنسكية.التجربةغرارعلىأساسيةتجربةأنها
البرجوازيةالأحزابأيديمنالحكمالمسلحةالصغيرةالبرجوازيةانتزعتفهناكالأهمية،نفس

بولونيا،فيذاتهاالقضيةوطرحتالمالية.الأوليغاركيةإلىقيادتهابواسطةرأساتسلمهلكيالقديمة
ومالكيالبرجوازيينتحالفحكومةضدمباشربشكلموجهة“بيلسودسكي”حركةكانتحيث

منواسعةأوساطوحتىالصغيرةالبرجوازيةالجماهيرأمانيتعكسكانتوالتيالرجعية،الأرض
تشييدإلىوارسكي،البولوني،الديمقراطيالاشتراكييعمدأنالصدفةقبيلمنيكنولمالبروليتاريا.

الفلاحين”.تقديريسيء“أنمنهخشيةالديمقراطية”والفلاحينالعمال“بدكتاتوريةبيلسودسكيثورة
اتبعهاالتيالمرتبكةالسياسةأيالبلغارية،التجربةتحليلحاولتإذاالموضوععنأخرجسوف
حزبخاضهاالتيالحزبيةالتجربةأوسطانبولسكي؛حزبتجاهوكاباكشييفكولاروفأمثال
فيالشيوعيالحزبتجربةأولرادييه؛زينوفييفتوددأوالمتحدة؛الولاياتفيوالمزارعينالعمال

كتابيفيالعريضةخطوطهافيالتجاربهذهمنبعضاحللتلقدنهاية.لاماإلىوهكذارومانيا؛
يؤكدأساسياستنتاجإلىالتجاربهذهمنخلصتوقدالشيوعية”.الأمميةبرنامجمشروع“نقد

غيرالفلاحونفيهابماالصغيرةالبرجوازيةأنمنهاتقولالتيوبخاصةويدعمها،أكتوبردروس
حقباتفيمتخلفامجتمعاكانولوحتىمعاصربرجوازيمجتمعفيقياديدورلعبعلىقادرة
يكونأنوإماالبرجوازيةدكتاتوريةيدعمواأنإمّاالفلاحينإنسواء.حدّعلىرجعيةأوثورية



وراءهاتخفيأقنعةإلاّهيماالوسطيةالأشكالإنالبروليتاريا.دكتاتوريةلقيامحافزانضالهم
رجليهاعلىالوقوفعلىقادرةغيرأومتعثرةالبرجوازيةهذهتكونعندمابرجوازية،دكتاتورية

بيلسودسكي(.حكمنظامالفاشية،)الكرنسكية،الاضطراباتمنفترةبعد

علىالبروليتارياتزمععندماولكنالبروليتاريا.يتبعواأنوإماالبرجوازيةيتبعواأنإماالفلاحون
لرأسمالذيلاأصبحتأنهاالواقعفيتثبتفإنهامعها،الفلاحونيكنلمولوحتىثمن،بأيالتقدم،

بماالعمال،؛1917عامروسيافيالأمالوطنعندافعواعندماالعمالذلك:علىأمثلالمصرفي.
البولوني؛الاشتراكيالحزبفيالعمالالصين؛فيالكيومنتانغفيأيضا،الشيوعيونفيهم

آخره.إلى،1927عامبولونيافيماحدإلىأيضاالشيوعيون

خلفته،الذيالحديثالأثرخلالمنالأحداثيفهملمومننهايته،حتىالأمربهذايفكرلممنإن
مطلقا.الثوريةبالسياسةيتدخلألاّلهفالأفضل

وأكتوبرفبرايرثورتيدروسمنونهائيكاملبشكللينينإليهخلصالذيالأساسيالاستنتاجإن
عامبعدمرةمنأكثرلينينكررهماوهذاتاما.رفضاالديمقراطية”“الدكتاتوريةفكرةيرفض
1918:

التطورتاريخوكلالثورة،تاريخوكلشيئا،منهتعلمقدأحدكانإذاكله،السياسيالاقتصاد“إن
البرجوازي…يتبعأنوإماالعامليتبعأنإماالفلاحأنيعلمونناعشرالتاسعالقرنخلالالسياسي

فيالكبرىالثوراتمنأيتطورراقبواأقول…ذلكيحصللماذايفهمونلاالذينالمواطنينإلى
ينبؤكمعشرالتاسعالقرنفيبلدلأيالسياسيالتاريخراقبواعشر،والتاسععشرالثامنالقرنين
المالرأسلغيريمكنلابحيثمركبالرأسماليللمجتمعالاقتصاديالبنيانإنذلك.يحصللماذا
لهذاالاقتصاديالبنيانفيأخرىقوىتوجدلافيه.الحاكمةالقوىيقلبأنالبروليتارياأو

المجتمع”.

الروسية(.الطبعة-217ص-16-الجزءالكاملة)لينين:المؤلفات



فيالكبرىالثوراتمنأيتقدمهاالتيالدروسأساسعلىألمانيا.أوبإنكلتراهناتتعلقلاالقضية
إلىلينينيخلصالمتخلفة،البلدانفيالبرجوازيةالثوراتأيعشر،التاسعأوعشرالثامنالقرنين

أنيمكنفلاالبروليتاريا.دكتاتوريةأوالبرجوازيةدكتاتوريةهماالممكنينالنظامينأنالاستنتاج
وسيطة.دكتاتوريةأي“ديمقراطية”دكتاتوريةتقوم

****

أنهتقولالتيالهزيلةالحكمةهذهإلىوالتاريخيةالنظريةنزهتهنهايةفيراديكيصلنرى،وكما
يرفع“الخطوة”،هذهراديكيخطوأنوبعدالديمقراطية.الثورةعنالاشتراكيةالثورةتمييزيجب
غيرمنأنهويعتبر“البدهية”،الوحيد:موردهمنينطلقالذي[78]بكيوسينينمستعينارأسايده

واحد.آنفيالمتخلفةوالبلدانالمتقدمةالبلدانفيالبروليتاريادكتاتوريةشعاريرفعأنالمعقول
.1905عاممنذشيئا”“يتعلملمبأنهتروتسكيهذاكوسينينيتهمشيئايفقهلارجلوبإخلاص

خصائص“أنتروتسكييعتقداللاذعة:الملاحظةهذهبدورهفيبديكيوسينينحدوراديكويحدو
عنالأحوال،منحالبأيتمييزهما،يمكنلاأنهفيبالتحديدتكمنانوالهنديةالصينيةالثوريين
دكتاتوريةإلى]؟![الأولىخطواتهمامنذتؤدياأنيجبلذاالغربية،أوروبافيالثورات

البروليتاريا”.

بلدفيالبروليتاريادكتاتوريةتحققتأنيسبقلمالصدد:هذافيبسيطاأمراينسىراديكأنغير
كانتإذاتروتسكييُلامأنيجبهلأوروبا.شرقفيمتخلفبلدفيبالتأكيدتحققتولكنهاأوروبي
أدقوبشكلالبرجوازية،أنأيضاراديكوينسىروسيا؟“خصائص”تغافلتقدالتاريخيةالعملية
تطورهامستوىفياختلافمنبالرغمالرأسماليةالبلدانجميعفييحكمالمصرفي،المالرأس
التطورأننجدأيضاهنا“خصائصها”.منبالرغمأيشابه،وماوتقاليدهاالاجتماعيبنيانهاوفي

تروتسكي.وليسالخصوصيةهذهيحترملمالذيهوالتاريخي

يبقىأنهغيركبير،التمايزإنالمتخلفة؟والبلدانالمتقدمةالبلدانبينالتمايزيكمنإذن،أين،
يتخذهاالتيوالأشكالالبرجوازيةأساليبإنالرأسمالية.العلاقاتطغيانحدودضمنمحصورا
فيكمامباشرامطلقاطابعاالطغيانهذايتخذجهة،ففيالبلدان.باختلافكثيراتختلفحكمها

الموروثةالباليةالمؤسساتمعالمصرفيالمالرأسيتكيفالمقابلة،الجهةوفيالمتحدة.الولايات
الحالهوكماالخاصة،وسائلهعليهاويفرضلسيطرتهيخضعهابأنالآسيويةالوسطىالقرونعن



ستأخذالبروليتاريادكتاتوريةأنذلكعنوينجمالبلدين.كلافيتحكمالبرجوازيةأنغيرالهند.في
العاجلةومهامهاالسياسيةوأشكالهاالاجتماعيبأساسهايتعلقفيماللغايةمتنوعاطابعابدورها
جبهةعلىالانتصارنحوالشعبجماهيرقيادةأنغيرالرأسمالية.البلدانمختلففيعملهاوسرعة

البروليتارياهيمنةتحتإلاّتتحكمأنيمكنلاالوطنيينوالبرجوازيينوالإقطاعيينالإمبرياليين
البروليتاريا.دكتاتوريةإلىالحكماستلامهابعدنفسهاتحولالتيالثورية

الاشتراكية،الدكتاتوريةلتتقبل“نضجت”قدفئةفئتين:إلىالإنسانيةيقسمعندماأنهراديكيتوهم
العكسعلىفقط،بهذااستطاعقدفهوالديمقراطية،الدكتاتوريةلتتقبلفقط“نضجت”قدأخرىوفئة
خرجقدإنهالواقع،وفيبمفرده.بلدكل“خصوصية”يسمىماالاعتباربعينيأخذأنمني،

عنأيمعين،بلدلخصوصيةالجديةالدراسةعنالشيوعيينصرفإلىإلاّتؤديلاميتة“بكليشيه”
البلد.ذلكفيالتاريخيالتطورفيهايمرالتيوالمراحلالخطواتلمختلفالحيالتفسير

بحيثعظيممغزىذاتلهيبعديكملهالمهوأوالديمقراطيةثورتهيحققلمبلدخصائصإن
يستطيعكهذاوطنيبرنامجأساسعلىوفقطالبروليتارية.الطليعةلبرنامجكأساسأخذهايتوجب
ضدالكادحينوسائرالعاملةالطبقةأغلبيةسبيلفيبنجاحالحقيقينضالهينمّيأنالشيوعيالحزب

الديمقراطيين.عملائهاوضدالبرجوازية

اقتصادفيالبروليتارياتلعبهالذيالدورعلىطبعابعيدحدإلىيتوقفالصراعهذانجاحإمكانإن
ففيالوحيد.المحكليسهذاأنغيرالرأسمالي.تطورهبلغهالذيالمستوىعلىوبالتاليالبلد،

أغلبيةحلهّافيتهتمالشعب”“عندعاجلةعميقةمشكلةالبلدفيكانإذامامسألةتقعذاتهاالمنزلة
تقعالنوعهذامنمشكلاتبينمنالجريئة.الثوريةالإجراءاتاتخاذحلهايقتضيوالأمة؛سكان

والاضطهادالمستعصيةالزراعيةالقضيةفبفضلالمختلفة.بتركيباتهماوالوطنيةالزراعيةالقضيتان
إلىالىتصلاننسبياالصغيرةالفتيةالبروليتارياتستطيعالمتخلفة،البلدانفييطاقالذيالوطني
أساسعلىمتقدمبلدفيإليهالبروليتارياتصلأنقبلوطنيةديمقراطيةثورةأساسعلىالحكم

الأيديولوجيةالردةخلاللكنذلك،لاثباتمبررلاوكأنهبداأكتوبر،ثورةمنذفحسب.اشتراكي
يطغىومتعفنةمخنوقةالثوريةالمفاهيمبديهياتأصبحالنظريالثاني”الصف“رجالعقموبسبب
البداية.منالبدءعلىمرّةكلفيمجبرٌالمرءأندرجةإلىكيوسينينشبحعليها



فيها؟الاشتراكيةالثورةلقيامبآخر،أوبشكلاليوم،ناضجةالعالمبلدانجميعإنقلناهعماينجمهل
الاقتصادإنالسؤال.لطرحالميتةالزائفةبوخارينستالين-زمرةطريقةهيالطريقةهذهإنكلا.

بلدكلأنيعنيلاهذاأنغيرفيه.شكلاأمرهذااشتراكية.ثورةلقيامناضجبمجملهالعالمي
البلدانسائرفيالبروليتاريالدكتاتوريةإذنسيحصلماذافيه.اشتراكيةثورةلقيامناضجبمفرده
بلداإنالطلب.حسبيصنعلاالتاريخنجيب:السؤالهذاعلىآخره؟إلىوالهند،كالصينالمتخلفة

بشكلالاشتراكيةلبناءناضجايكونأنقبلفقطليسالبروليتاريالدكتاتورية“ناضجا”يصبحقدما
أنيجبفلاأيضا.المدىالبعيدةالاشتراكيةالإجراءاتلتقبلناضجايكونأنقبلولكنمستقل،
غير“التطورقانونإنالاجتماعي.التطورفيانسجاموجودتدّعيمسبقةفرضيةمنننطلق

هذاقوىزالتوماله.الرقيقةالنظريةستالينعناقاتمنبالرغمالحياةقيدعلىزالماالمتكافئ”
العملياتمختلفبينالمتبادلةالعلاقاتفيولكنالبلدان،بينالعلاقاتفيفقطليستفعلالقانون
الصعيدعلىإلاّالمتكافئةغيروالسياسيةالاقتصاديةالعملياتمصالحةيمكنولاالواحد.البلدداخل

الصينفيالبروليتارياديكتاتوريةموضوعمعالجةيمكنلاأنهخاصبشكليعنيوهذاالعالمي.
وحدهما.الصينيةوالسياسةالصينيالاقتصادحدودوضمنمنعزلبشكل

اسمتحملالتيالعالميةالثوريةالنظريةالآخر:أحدهماينفيموقفانيواجهنابالذاتالنقطةهذهعند
بلدفيالاشتراكية“نظريةإسمتحملالتيالإصلاحيةالوطنيةوالنظريةالدائمة”،الثورة“نظرية
ضمنالاشتراكيةتبنيأنعامة،العالمفيآخربلدأيولاالمتخلفة،الصينتستطيعلاواحد”.
مثلوجهفيتقفالوطنيةالحدودتخطتوالتيالسريعالتطورذاتالإنتاجقوىإنالوطنية:الحدود

دكتاتوريةإنالتأميم.لتقبلالكافيالتطورتتطورلمالتيالقوىتلكتفعلوكذلكالعمل،هذا
تجابههاالتيتلكعننوعياتختلفوتناقضاتمصاعبتجابهسوفمثلا،بريطانيا،فيالبروليتاريا
هيمماضخامةأقلتكونلنالمصاعبهذهولكنصحيح،هذاالصين.فيالبروليتاريادكتاتورية

العالمية.الثورةطريقفيبالسيرإلاّالتناقضاتهذهتجاوزيمكنلاالحالتين،كلاوفيالصين.في
نضجها”“عدمأوالصين“نضج”مدىعنالتساؤلوجهفيالطريقيسدالطريقيسدالموقفهذا

علىالمطروحةالمهامصعوبةفييزيدالصينتخلفأنفيهشكلاومماالاشتراكي.بالتحويلللقيام
البروليتارياأمامخيارولاالطلب،حسبيصنعلاالتاريخنكرر:ولكنالبروليتاريا.دكتاتورية
الصينية.

يكنلمانناضجةتخلفا،المستعمَرةالبلدانأكثرفيهابماالبلدان،جميعأنالأقل،علىهذا،يعنيهل
الثورةمصيرهوإذن،ماذا،ذلك.يعنيلاإنهكلا،البروليتاريا؟دكتاتوريةفلقيامالاشتراكيةلبناء

منآخر:بسؤالالسؤالعلىأجيبخاص؟بشكلالمستعمراتفيوالثورةعامبشكلالديمقراطية



معالجةويجبالوطنية؟الديمقراطيةلمهامهالشاملالسريعللحلّناضجهومستعمَربلدكلأنقال
الديمقراطيةالثورةانتصارتحقيقيمكنالاستعمارية،الحقبةظروففيأخرى.زاويةمنالمسألة
الحكمالبروليتاريالتسليمناضجةبلدفيوالسياسيةالاجتماعيةالعلاقاتتكونعندمافقطالوطنية
أجلمنالنضاليعطيإذن،كذلك؟الأمريكنلملوماذاولكن،الشعبية.الجماهيرقائدةبوصفها
،1905عامفيالعاملة.الجماهيرضدمباشروبشكلكلهاموجهةجزئيةجدنتائجالوطنيالتحرر

الحكم.علىوتستوليحولهاالفلاحيةالجماهيرتلفّبحيثالقوةمنروسيافيالبروليتارياتكنلم
حيثالصين،فيأماالرمال.فيغاصتوالطريقمنتصففيالثورةتوقفتبالذات،السبببهذا

الظروفمنبالرغمالحكم،لاستلامالنضالمنالصينيةالبروليتارياالشيوعية”“الأمميةقيادةمنعت
الكيومنتانغ.حكمنظامفيالمستقرغيرالبائسحلهّاالوطنيةالمهاموجدتفقدجداً،المشجعة

والوطنيةالزراعيةمشكلاتهلحلناضجاالمستعمَرالبلديصبحظروفأيةوفيمتىالتكهنيمكنلا
إلىتصلانسوفوالهندالصينكلاأنالآننؤكدأننستطيعحال،كلوعلىحقيقي.ثوريبشكل

دكتاتوريةخلالمنفقطوالفلاحين،العمالديمقراطيةإلىأيالحقيقية.الشعبيةالديمقراطية
ضغطتحتوأطوار.وخطواتمراحلعدةتجتازانقدالطريقهذاعلىسيرهماوفيالبروليتاريا.

علىبعدفيماتنقضّلكياليسارنحوخطواتاتخاذفيالبرجوازيةتستمرسوفالشعبجماهير
المتوقعأوالممكنغيرمنولكنومتوقعة.ممكنةالمزدوجةالسلطةمراحلإنشفقة.بدونالشعب

ديمقراطيةدكتاتوريةإنالبروليتاريا.دكتاتوريةعنمتميزةحقيقيةديمقراطيةدكتاتوريةتقومأن
والفلاحين.العمّالضدبرمتهاموجهةأيالكيومنتانغ،غرارعلىإلاّتكونأنيمكنلا“مستقلة”

الصيغوراءالطبقيةالحقائقنخفيأندونللجماهيرنقولهوأنالبدايةمنذهذانفهمأنعلينا
المجردة.

نيربسببالصينفيالوطنيةالثورةتحققأنتستطيعالبرجوازيةبأنوبوخارينستالينيبشر
لسكينالبروليتارياسلمتالنتائج؟كانتماذاالمحاولة.فتمتالبلد.تحتهترزحالذيالاستعمار
الصغيرةالبرجوازيةدكتاتوريةبرهنتلقدالديمقراطية.الدكتاتوريةتأتيلنإذاك:فقيلالجزار.

أوالعامليتبعأنإماالفلاح“إنكلا.بالصدفة؟المال.رأسلدكتاتوريةقناعمجردأنهاعلى
البرجوازية.دكتاتوريةتقومالثانيةوفيالبروليتاريا،دكتاتوريةتقومالأولىالحالةفيالبرجوازي”.

“لا.الجواب.فجاءبعد.عنالأمردرسناولوحتىالكافيالوضوحواضحةالصينأمثولةأنيبدو
الدكتاتوريةالمرةهذهونقيمجديدمننبدأسوفالنجاح.لهايكتبلمتجربةمجردتلككانت

العمالتعاونعليهايقوماجتماعيةقاعدة“علىأساليب؟”أية“بواسطة“الأصلية”.الديمقراطية
الكيومنتانغقامسمحت،إذاولكن،راديك.علينايعرضهالذيالأخيرالاكتشافهوهذاوالفلاحين”.



لناقلالبرجوازية.لحسابالخطرةالمهاملينفذواوالفلاحونالعمالفيه“تعاون”القاعدة:نفسعلى
ستستلمأحزابأيةالكيومنتانغ؟تستبدلسوفبماذاالتعاون.لهذاالسياسيالتركيبسيكونكيف

إن!(1928)عامراديكيجيبالأسئلة،هذهعلىالأقل!علىصِفهاتقريبا،ولوإليهاأشرالحكم؟
تقنيبسؤالمهتمينيكونواأنيمكنالماركسيةتعقيدفهمعنيعجزونوالذينانتهوا،الذيالإنسان
نفسهالبلشفي“يجرّد”حينفيالفارس،ستكونطبقةوأيةالحصانستكونطبقةأيةحولكهذاثانوي
لقدقولتك.قلتلقدلي،اسمحلا،الطبقي.البنيانعلىاهتمامهويصيبالسياسيالفوقيالبنيانمن

كيفقضيةمننفسك“جردت”الصين،فيالكفاية!منأكثربلالكفاية.فيهبمانفسك“جردت”
فيووقعتالكيومنتانغ،إلىالبروليتارياوجررتالحزبية،القضاياعلىنفسهالطبقيالتعاونيعكس
الصيغمردداالسياسيالنضالقضايافيتملصتوعقلك،فقدتأنكدرجةإلىالكيومنتانغهوى

وفيجديد،منفلنبدأعلينا:تقترحأنتهاالبروليتاريا،رأسالبرجوازيةهشمتأنوبعدالمجردة.
نسمحلنقديمة.نكاتهذهإنلا!الثوري.والحكمالأحزابمسألةمنأنفسنادعونا”نجرّد”البدء

إليها.بالعودةلأنفسنا

“المعارضة”راديكوينذروالفلاحين.العمالتحالفباسمتتمشاهدنا،كماالبهلوانات،هذهجميعإن
بعضفيالمنشفيك.ضدلينينبصراعالصددهذافيويستشهدالفلاحينتقديرتسيءلابأن

التيالإساءاتهذهبمرارةيستنكرلينينكتاباتإليهآلتالذيالمصيرالمرءيرىعندماالأحيان،
الثوريالفلاحيندورإنكارأنعديدةمرارالينينقاللقدأجل،الإنساني.الفكركرامةضدترتكب

حيث،1917عامهناكذلك،جانبإلىولكنذلك.فيحقعلىوكانالمنشفيك.ميزاتمنهو
معمتينتحالففيوهمأكتوبروثورةفبرايرثورةبينالثمانيةالأشهرالمنشفيكأمضى

الساحقةالفلاحينغالبيةيمثلونالحينذلكفيالاشتراكيون-الثوريونوكان“الاشتراكيين-الثوريين”.
الثوريةالديمقراطيةأنفسهميسمونوالاشتراكيون-الثوريونالمنشفيكوكانالثورة.أيقظتهاالتي

وهكذا)والجنود(.والفلاحينالعمالتحالفإلىيرتكزونالذينالوحيدونأنهمقائلينويجادلوننا
واتهمواوالفلاحين.العمالبتحالفالقائلةالبلشفيةالصيغةعلىفبراير،ثورةبعدالمنشفيك،استولى
انهيارعلىبذلكيساعدونوأنهمالفلاحينعنالبروليتاريةالطليعةشقعلىيعملونبأنهمالبلاشفة
أحسنفيتقديرهميسيءأنهأوالفلاحين،يتجاهلبأنهلينينالمنشفيكاتهمأخرى،وبكلماتالثورة.

الأحوال.

نقدإنالمنشفيك.لنقدصدىمجردلينينإلىوآخرونوزينوفييفكامينييفوجههالذيالنقدوكان
كامنييف.لنقدبعيداصدىإلاّبدورهليسالحاليراديك



لمهزلةوتطويراستمرارراديك،سياسةفيهابماالصين،فيالثاني”الصف“رجالسياسةإن
الكيومنتانغفيالشيوعيالحزببقاءعلىمعاوراديكستاليندافعلقد.1917عامالنمشفيك
أن“صدفة”تكشفعندماولكنوالفلاحين.العمالبينالتحالفضرورةوهيذاتهاالحجةمستعملين
هيالنتائجفكانت“اليساري”.الكيومنتانغمنالمحاولةنفستكرربرجوازي،حزبالكيومنتانغ

دكتاتوريةعن-المتميزةالديمقراطيةالدكتاتوريةتجريدانتشالجرىلذلكوكنتيجةذاتها.
السابق.فيشاهدناهلماتكرارافكانالعظام،الآماليحققلمالذيالتعيسالواقعهذامنالبروليتاريا-

قامت“لقدالمرات:مئاتالقولهذايرددونوآخرين“ودان”“تسيريتللي”سمعنا،1917عامفي
نحوتسيرونأنكمأيالبروليتاريا،دكتاتوريةباتجاهتسيرونولكنكمالثورية،الديمقراطيةدكتاتورية
بهايناديالتي-الثورية”الديمقراطية“الدكتاتوريةإنضعيفةحقالهيالناسذاكراتإنالخراب”.

بهايناديالتيالثوريين”والديمقراطيين“دكتاتوريةعنبشيءتختلفلاوراديكستالين
الكومنترنمقرراتجميعفيتردلاالصيغةهذهفإنذلك،منوبالرغم.“ودان”“تسيريتللي”

فيتكونالسفالةبهذهمهزلةنتخيلأنالصعبمنأيضا.برنامجهفيأدرجتقدإنهابلفحسب،
.1917عاماليهمالبلشفيةوجهتهاالتيالإهاناتعلىللمنشفيكمريراثأرانفسهالوقت

طابععنللسؤالمحدداجوابايسمعواأنالشرقفيالثوريينحقيبقىأمر،منيكنومهما
قديمةنصوصعلىوليسالسياسيةالتجربةوعلىالوقائععلىمبنيايكونالديمقراطية”“الدكتاتورية

الكلاسيكيالرديقدمستالين-كانالديمقراطية”“الدكتاتوريةهيماالسؤال:علىجوابهفيجاهزة.
أصبحوقدروسيا”في1905عامبشأنلينين:قدمهاالتيالصيغةنفسللشرقبالنسبةإنهاالتالي:
والهندبالصينالمتعلقةوالمقرراتالكتبفيموجودةوهيبعيد.حدإلىالرسميةالصيغةهذه

أصبحتالتيقادمة،بأحداثالمتعلقةلينين“مفاهيم”إلىبالعودةالثوريونينصحوهووبولينزيا.
ليسولكنتلك،أوالطريقةبهذهالفرضيةلينين“مفاهيم”تفسّرذلكعلىوعلاوةسابقة،أحداثاالآن

الأحداث.مرّتأنبعدلينينفيهافسرهاالتيبالطريقة

لينينفهمهكماالشعارهذانفهمأن“سنحاولرأسه.يخفضوهوالشرقيالشيوعييقول“حسنا!”
كيفالواقع؟فيالشعارهذايبدوكيفلناتقولوابأنتسمحونهلولكنقولكم.حدعلىالثورة،قبل

بلدكم؟”.فيتحقق

المزدوجة”.السلطةحقبةفيالكرنسكيةشكلعلىبلدنافيتحقق“لقد



شكلعلىبلدنافييتحققسوفالديمقراطيةالدكتاتوريةشعارإنلعمالنانقولأنتريدوننا“هل
محلية؟”كرنسكية

للشعبوخيانةللبرجوازيةتبعيةالكرنسكيةإنكهذا،شعاريتبنىعاملمنفماأبدا!لا،تقول؟“ماذا
العامل”.

للعمال؟”نقولأنعليناماذا“ولكنبكآبة:الشرقيالشيوعيفيسأل

الديمقراطيةالدكتاتوريةأنلهمتقولأن“عليكالمهمة:بهذهالمكلفالرجل،[(4)]كيوسينينفيجيب
القادمة”.الديمقراطيةبالثورةيتعلقفيمالينينطرحهاالتيتلكهي

يجيب:سوفالتفكير،ملكةمنمحرومغيرالشرقيالشيوعيكانوإذا

فيفقطأصيلحقيقيبشكلتحققتقدالديمقراطيةالدكتاتوريةأن1917عاملينينيقلألم“ولكن،
نحوالعاملةوالطبقةالحزبنوّجهأنالأفضلمنأليس؟البروليتاريادكتاتوريةأقامتالتيأكتوبر

الهدف؟”.هذا

نزعةإنهاالدائمة.الثورةإنهابهذا.تفكرأنحتىأريدكلاالأحوال.منحالأيفي“ليس
تروتسكية”.

فيتخلىالهيملاياقممأعلىعلىالثلجمنبياضاأكثرالشرقيالشيوعييغدوالعنيفالتأنيبهذابعد
آت.هومافليأتللمعرفة.شغفكلعن

المغامرةوإماكاي-تشيك،تشانغأقدامعندالمشينالتمرّغإماجيدا:نعرفإنناالنتائج؟تكونوماذا
البطولية.



السلميةالنزعةإلىالماركسيةمن-8
بالموضوعلهعلاقةلاراديكمقالةمنمقطعهيغيرهامنأكثرللقلقتدعوالتيالظاهرةإن

الحاليين.الوسطيةمفكّرينحوراديكانحيازوحدانيةبهتربطهوإنمابصدده،نحنالذيالأساسي
النقطة،هذهعندنتوقفأنيجبواحد.بلدفيالاشتراكيةلنظريةالخجولراديكتودّدبذلكأعني
تطورهافيالرأيفيالأخرىالخلافاتجميعتجاوزقدراديكأخطاءمن“الحاشية”هذهلأن

نوعية.إلىنهائياتحولتقدكميتهاأنمبينةاللاحق،

أنمدركا“…كانلينينأنراديكيكتبالخارج،منالثورةتهدّدالتيللأخطارمناقشتهمعرضفي
البروليتارياهبّتإذاإلاّنفسهاعلىتحافظأنتستطيعلاالبروليتاريا()دكتاتوريةالدكتاتورية
.”1905عامروسيافيالاقتصاديالتطورمستوىبسببذلكلنجدتها،الأوروبية

منأكثرالواقع،فيلينينقاللقدالتاريخي.للأفقبذيءخرقإلىشيءقبلفتؤديتتوالى،الأخطاء
فينفسهاعلىالمحافظةتستطيعلا.البروليتاريا(دكتاتورية)وليسالديمقراطيةالدكتاتوريةإنمرّة،
مقالاتجميعأحمر،كخيطتتخلل،الفكرةهذهإنأوروبا.فيالاشتراكيةالثورةقيامبدونروسيا
وفيبليخانوف،معمساجلته)في1906عامستوكهولمفيالحزبمؤتمرإبانوخطبهلينين

قيامقضيةيطرحأنالفترة،تلكفيلينين،بباليخطرولمآخره(.إلىالتأميم،لقضايامعالجته
الأساسيالموضوعأنغيرأوروبا.فيالاشتراكيةالثورةقيامقبلروسيافيالبروليتاريادكتاتورية

عامروسيافيالاقتصاديالتطورمستوى“بسببعبارةمعنىهوماالحاضر.الوقتفيهناليس
قدواحدبلدفيالاشتراكيةنظريةإن؟1917عامفيالتطورهذامستوىكانوكيف″؟1905
مربعاتإلىالأرضيةالكرة“الكومنتيرن”برنامجقسّمولقدالمستويات.فيالتباينهذاعلىبينت

الاستراتيجيةفأوقعلذلك؛مؤهلة”“غيروأخرىمستقل،بشكلالاشتراكيةلبناءمستواهافي“مؤهلة”
المستوياتفيالتباينأنفيشكلامنها.بالخروجأمللامسدودةطريقفيبذلكالثورية

إلىنرتفعأننستطعلم،1905عامففيالسياسية.العاملةالطبقةقوىعلىينعكسقدالاقتصادية
وفيالديمقراطية،الدكتاتوريةمستوىإلىنرتفعأننستطعلمأنناكماالبروليتاريادكتاتوريةمستوى

التطورمستوىولكنالديمقراطية،الدكتاتوريةابتلعتالتيالبروليتاريادكتاتوريةأقمنا،1917عام
نفسهاعلىتحافظبأنللدكتاتوريةيسمحلم1905وعام1917عامموجوداكانالذيالاقتصادي
لاوطبعا،المناسب.الوقتفيلنجدتهاالأوروبيةالبروليتارياهبتإذاإلاّالاشتراكيةنحووتتطور
هذهجانبإلىيحددانه.والنضالالتطورمجرىإنمسبق،بشكلالمناسب”“الوقتهذاتحديديمكن

فيالأخيرةالفاصلةالكلمةلهاوالتيالعالمفيالقوىبينالعلاقةتحددهاالتيالأساسيةالمسألة



ثانوياعاملا1917وعام1905عاميبينروسيافيالتطورمستوياتفيالتباينيصبحالأمر،
الأهمية.منبلغمهما

لينينأنإلىالإشارةفبعدالمستويات.فيالتباينهذاإلىالمبهمةبالإشارةيكتفيلاراديكأنغير
قائلا:يستطردالعالمية،وقضاياهاالداخليةالثورةقضايابينالارتباطأدركقد

روسيافيالاشتراكيةالدكتاتوريةعلىالمحافظةبينالارتباطهذاعلىفقطيشددلملينينأن“إلاّ
تؤكدالتيالحدّةالشديدةتروتسكيصياغةبالغتمثلمالهاالغربيةأوروبابروليتاريامساعدةوبين
بعدالغربيةأوروبابروليتارياتقدمهامساعدةأيحكومية،مساعدةتكونأنالمساعدةعلىيجبأنه

انتصارها”.تحقيق

الباليالسلاحهذاراديكاستعارهدفلأيالأسطر.هذهقرأتعندماعيونيأصدقلمبصراحة،
نسخردوماكناالتيالستالينيةللتفاهاتمخزتردادمجردإنهالثاني”؟الصف“رجالمستودعمن

لخطالرئيسيةالمعالميفهملاراديكأنيبينالمقطعهذافإنالأخرى،الأشياءعنوعلاوةمنها.
الحكمعلىالأوروبيةالبروليتارياضغطأنيعتقديكنلمستالين،عكسعلىلينين،إنالفكري.لينين

الثوريةالمساعدةمسألةصاغفقدالعكس،علىبلللحكمالبروليتاريالاستلامالبديلهوالبرجوازي
لاأنهكللبدونيرددكانالأولىالثورةفترةفخلالبها.أناصغتهاالتيالحدةتفوقبحدةالخارجية

أوروبا.فيالاشتراكيةالثورةقامتإذاإلاّبالديمقراطية!(حتى)ولابالديمقراطيةنحتفظأنلنايمكن
إلاّيقيمهولمثورتنامصيرإلىينظرلم،1918-1917فترةفيأنهعام،بشكلنقولأنويمكن
سبيلوعلىأوروبا.فيالبروزفيآخذةبوادرهاكانتالتيالاشتراكيةالثورةبمصيرمرتبطا
عامفيذلكقالوقدهالكون”.محالةلافإنناألمانيافيالثورةانتصار“بدونعلناً:صرحفقدالمثال،
القادمةالعقودعنيتكلميكنلموهو،1905عامالاقتصادي”“المستوىبصدديقلهولم1918
القادمة.القليلةالأشهرأوسنواتعنأيمباشرةتليالتيالفترةعنوإنما

ملائممزيجوجودإلىذلك…يعود“فإنماصمدناقدكناإذاالمناسبات:عشراتفيلينينأعلنلقد
ويقولقصيرة!(.:لفترةعبارةإلى)إنتبهقصيرة”لفترةالعالميالاستعمارمنحماناالظروفمن
الجمهوريةمعجنبيعيشأنشرطوبأيظروفأيفيالعالميللاستعماريمكن“لاذلك:بعد

الساميالتفاؤلإلىالدعوةالنتيجة؟هيوماالصعيد”.هذاعلىحتميالصراعإنالسوفييتية…
“إنالتالية:هيالنتيجةكلا.البرجوازية؟مفعول”“إزالةإلىالدعوةأمالبروليتاريا“بضغط”



المؤلفات)لينينالعالمية”.الثورةتفجيرضرورة…هيالروسيةالثورةتواجهالتيالصعوبة
الأعواموفي1917عامقيللقدالكلام؟هذامتىالروسية(.الطبعة-126ص-15-المجلدالكاملة
الثورةعلىالقضاءبغيةالثانيوليميفاوضالثانينقولاكانعندما1905عاميقلولمتلتهالتي

“الحدة”.البالغةصيغتيقدّمتوعندما

الثالث:“الكومنترن”مؤتمرفيلينينقالهماهذا

الثورةتدعمهالممامستحيلأمرروسيا()فيالبروليتارياثورةانتصارأنإلينابالنسبةواضحا“كان
الاتجاهفيتقدماالأكثرالبلدانفيأيالأخرى،البلدانفيالثورةتندلعأنإمانقول:وكناالعالمية.

هذهمنوبالرغمالهلاك.مصيرنايكونأنوإماعظيمةبسرعةالأقلعلىأورأساالرأسمالي،
بالعواقب،مبالينغيرالظروفجميعفيالسوفييتيالنظامعلىللمحافظةجهدكلبذلنافلقدالقناعة،

ولقدذلك،نعلمكناأيضا.العالميةالثورةأجلمنوإنمافقطأنفسناأجلمننعمللاأننانعلمكنالأننا
“بريستمعاهدةتوقيعوإبانمباشرةقيامهاوبعدأكتوبرثورةقبلمراراالقناعةهذهرددنا

تسلكه”.أنلهاتوقعناالتيبالاستقامةخطأتسلكلمالأحداثفإنالفعليالواقعفيأماليتوفسك”.

الروسية(.الطبعة-354-صالثالثالكومنترنمؤتمر)محاضر

أنولينينأنالهاتوقعناالتيبالاستقامةيكنلمخطفيبالسيرالحركةبدأت1921عاممنابتداء
التناقضاتخطفيتطورتفقدذلكومع(.1905عامفقط)وليس1919-1917عامبهتسير

المحافظةيمكنولاأحدهما!ينهارأنمنبدلاوكانالبرجوازي.والعالمالعماليةالدولةبينالعدائية
بانتصارإلاّعسكرية،أمكانتاقتصادياتتهددها،التيالمميتةالأخطاروجهفيالعماليةالدولةعلى
منذروةلهولينينوموقفموقفيبينالتبايناكتشافمحاولةوانالغرب.فيالبروليتارياثورة

الفاسد!الستالينيالحساءهذاتسقوناولاتشوّهوه،لاالأقل،علىلينينقراءةأعيدواالنظرية.القذارة

يعتبرلينينأنتقولقصةراديكيخترعأنفبعدالحدّ.هذاعنديتوقفلاالدركنحوالانحدارأنإلاّ
جوهرهافيالإصلاحيةالفكرة)هذهتكفيالعالميةالبروليتارياتقدمهاالتي“البسيطة”المساعدةأن

أيفقط،الحكوميةالمساعدة“علىالإلحاحفي“بالغقدتروتسكيوانبورسيل(،إلىوالمنسوبة
قائلا:راديكيستطردذلكبعدالثورية؛المساعدة



قدالأوروبيةالبروليتارياتكنلمأيضا.النقطةهذهفيحقعلىكانلينينأنالتجربةأثبتت“لقد
فترةخلالالكافية،القوةتملككانتأنهاغيرالحكم،علىالاستيلاءتستطيعبحيثالقوةمنأصبحت
علىبذلكساعدتوقدضدنا.المعركةفيفعّلةقوىتحشدأنمنالعالميةالبرجوازيةلتمنعالتدخل،
الرأسماليالعالمداخلوالتناقضاتالعماليةالحركةمنالخوفإنالسوفييتية.السلطةعلىالمحافظة

التدخل”.فترةانتهاءبعدالثمانيالسنواتخلالالسلماستمرارضمنتالتيالأساسيةالقوةكانتذاته

الموظفونيخطّهاالتيالإنشاءبفروضقورنماإذاالطرافةمنشيئايحمللاالذيالمقطعهذاإن
السياسيةالبلبلةومنالتاريخيالتزويرمنمزيجلأنهبالاهتمامجديرايبقىهذا،زمننافيالفكريون

المبدئية.الأغلاطأفظعومن

عمل“خططبعنوان1905عاملهمنشورفيلينين،أنراديككلاممنيستنتج
القوىميزانأنتنبأقدراديك(إليهيشيرالذيالوحيدالمنشورهو)وهذاللاشتراكية-الديمقراطية”

حصولإمكاندونطويلةلمدةفيهيحولوضعفيسيكون1917عامبعدوالطبقاتالدولبين
حتماسينتجالذيبالوضع1905عاميتنبألمتروتسكيفإنذلكومقابلضدنا.واسععسكريتدخل
مثلا،الهوهنزولرنجيشكقوةالحقبةتلكبوقائعبالاعترافاكتفيولكنهالاستعمارية،الحرببعد

التاريخ،علىحقيرافتراءهذاآخره.إلىالفرنسية،البورصةوجبروتالهابسبورغ،جيشوضخامة
قيامتوقعتأنيهوالأساسيخطأيأنراديكيعتبرتحتويها.التيالسالفةالتناقضاتتعقيدهفييزيد

والآن”.1905عامعليهكانكماالاقتصاديالتطورمستوىوجود“معالبروليتاريادكتاتورية
عامثورةعشيةعرضتهالذيالبروليتاريادكتاتوريةقيامتوقعأعالجلمإنيالثاني:الخطأيتضح
علىستالينحججيبدوعندما.1917عامبعدإلاّيبرزلمالذيالدوليالوضعضوءفي1905

1917عامكانكماستالينتطور”“بمستوىوثيقعلمعلىلأننابها،ندهشلافإنناالنحو،هذا
كهذه؟مجموعةبينراديكوقعكيف-ولكم1928عامهووكما

عنالماركسيةيفصلالذيالحاجزعنقفزقدراديكإنالأمر.فيماأسوأليسهذافحتىذلكومع
مجردإلاّالمسألةليستالأمر.فيماأسوأ-وهذاالسلميالموقفعنالثوريوالموقفالانتهازية

ضغطإيقافها:أوالحربلتفاديتتبعأساليبعنالبحثمسألةأيالحربضدالنضالمسألة
علمبدونراديك،أدخللقدالبرجوازية؟علىتقضيأهليةحربأمالبرجوازيةعلىالبروليتاريا

بيننا.الدائرالنقاشفيالبروليتاريابسياسةتتعلقأساسيةمسألةمنه،



علىالبروليتارياضغطأتجاهلوإنمافحسبالفلاحيندور“أتجاهل”لاأنيراديكيعنيهل
يدافعراديكأنالتصديقيصعبالبروليتاريا؟ثورةإلاّالاعتباربعينآخذلاوإنيكذلك،البرجوازية

دعاالثالث“الكومنترن”مؤتمرفيو”مونموسو”.و”سيمار”“ثالمان”بأمثالجديرةكهذهتفاهةعن
تكتيكيةخططانتهاجإلىآخره(إلىبيلاكون،ثالهايمر،)زينزفييف،آنذاكالمتطرفوناليساريون

ممكن،أسلوببأبسطولينين،لهمففسّرتالسوفييتي.الاتحادلإنقاذالغربفيبانقلابالقيامغايتها
ولتحضيرمواقعهملترسيخمبرمجمنهجيبشكليعملواأنهيتقديمهايستطيعونمساعدةأفضلأن

للأسفيدعووممالمساعدتنا.الثوريةالمغامراتيفتعلواأنعنعوضاالحمعلىللاستيلاءأنفاسهم
زنوفييفجانبإلىوقفوإنماوتروتسكيلينينجانبإلىالمناسبةتلكفييقفلمراديكأنالشديد

اعتباطيةعلىالهجومكانلينينونقاشنقاشيجوهرأنيتذكرراديكأنفيشكولاوبوخارين.
ذلكيتذكرلاراديككانإذاكلعلىالمتطرفون؛اليساريونبهاتقدمالتيالحدة”الشديدة“الصياغة

وممارسةالحزبدعمأنلهمفسرناأنوبعدالثالث.المؤتمرمحاضرإلىيعودأنإلاّعليهفما
-نحنأضفناوالدوليةالداخليةالعلاقاتفيالأهميةغايةفيعاملانهماللضغطالبروليتاريا
الحكماستلامإلىالهادفالثوريالنظريالنضالوظائفمنوظيفةهو“الضغط”لإنّالماركسيين-

فيالثالثالمؤتمرنهايةفيخطابالينينألقىالسبب،لهذاالنضال.هذاتطورعلىكليايعتمدوأنه
الأحداث،هامشإلىوالوقوفالاستكانةنزعاتضدموجهاكانللمندوبينخاصواسعاجتماع
لنإنناتتلكأوا،لاولكنالمغامرات،فيتشترطوالاالأصدقاء،أيهاالوصية:بهذهخطابهوختم
وحده.“الضغط”مارستمإذاطويلانصمد

منعتأنهاغيرالحرببعدالحكملاستلاممؤهلةتكنلمالأوروبيةالبروليتارياأنإلىراديكيشير
البروليتارياأنبيدمناسبة.منأكثرفيالموضوعهذاحولتكلمتُولقدتسحقنا.أنمنالبرجوازية
النتائجوجودصادفالبروليتارياضغطلأنفقطسحقنادوننحولأنفينجحتقدالأوروبية

حدّتها.منالحربهذهزادتالتيالعالميةوالتناقضاتالاستعماريةللحربالخطيرةالموضوعية
الانهيارأمالرأسماليالمعسكرداخلالصراعالحاسم:الدورلهكانعاملأيّنحددأنيمكنولا

الاستعمارية،الحربأثبتتلقدالنحو.هذاعلىتطرحلاالمسألةالبروليتاريا؛ضغطأمالاقتصادي
جميعمنبالرغمنشبتقدالحربهذهلأنبمفردهيكفيلاالسلميالضغطأنالشط،يسمحلابما

السنواتفيفعالاالبروليتارياضغطكانإذاالأمر،فيماأهموهذاوأخيرا،“الضغط”.أنواع
لعمالبالنسبةتكنلمالمسألةأنإلىيعودفذلكالسوفييتيةالجمهوريةالحياةمنالأولىالحرجة
النضالهذاأخذماوغالباالحكم؛استلامأجلمنالنضالمسألةبلالضغطممارسةمسألةأوروبا
أهلية.حربشكل



فيالعسكريةوالنزاعاتالرأسماليةوكانتاقتصاديانهيارولاحربهناكيكنلم،1905عامفي
يمنعأنعنآنذاكالاشتراكيون-الديمقراطيونمارسهالذي“الضغط”فعجزالدموي.هيجانهاذروة
وحتىالقيصر.لنجدةيهبواأنومنبجيشهمابولونيامملكةاجتياحمنجوزيففرانزأوالثانيوليم
الهوهنزولرناحتلالدونيحللمالألمانيةالبروليتاريامارستهالذيفالضغط،1917عامفي

وإذاالعسكرية.قواهمضعفذلكيعودفإنماموسكوإلىيصلوالموإذاوأوكرانيا،البلطيقلمقاطعات
إنالماضي!نسيانأسهلمابريست؟فيالصلحمعاهدةعقدواوكيفلماذاذلك،غيرالأمركان
هالكونبدلاأننامراراأكّدولكنهالبروليتاريابضغطالآمالتعليقعلىكلامهفييقتصرلملينين
قدالزمنمنأطولفترةأنرغمجوهرهفيمصيباالقولهذاوكانألمانيا.فيالثورةتندفعلمإذا

زلناماونحنمسمّى.غيرأجلإلىمؤجلحكمبحقناصدرلقدالأوهام:تخدعنالاأنيجبانقضت.
الغوص.إلىالعودةقبلالهواءاستنشاقبرهةالسابق،فيكناكمانعيش،

منالبرجوازيةتمنعأنتستطيعولكنهاالحكمعلىتستوليأنفيهالبروليتارياتستطيعلاوضعاإن
ونعتبرالمستقر.غيرالطبقيالتوازنمنوضععلىمثالخيرهوالحرب،لشنقوتهااستعمال
فإماتلك.أوالكفةهذهترجحأنمنلابدطويلا.يستمرّأنيمكنلالأنهبالتحديدمستقرغيرالتوازن

منسلسلةبواسطةالثوري،الضغطالبرجوازيةتضعفانوإماالحكمالبروليتارياتستلمأن
والسلم.الحربقضيتيفيخاصةالتصرفحريةتستعيدأنلهايتسنىبحيثالساحقة،الضربات

أنهعلىالبرجوازيةالدولةعلىالبروليتارياضغطيصوّرالذيوحدههوالإصلاحيالموقفإن
بناءنظريةنشأتبالذاتالمفهومهذافمنالتدخل.ضدضمانةوأنهباستمرارأهميتهتتزايدعامل

)ستالين(.العالميةالبرجوازيةمفعول”“إزالةموضوعةمنتنطلقالتيواحدبلدفيالاشتراكية
بواسطةالبرجوازيةمفعولإزالةعنستاليننظريةفإنالفجرانبلاجعندالبومةتهربومثلما
بالاضمحلال.ولدتهاالتيالظروفتأخذعندمافقطتنشأالبروليتارياضغط

بعدمالتجربةالخاطئالتفسيرفيهاأدىفترةفيمفاجئةتغيّراتمنالعالميالوضععانىلقد
البروليتارياثورةإلىالحاجةدونأمورنانتدبّرسوفبأنناالكاذببالأملالتعللّإلىالحرب

أمامالطريقمهدتقدالبروليتارياهزائمإنعام.بشكل“الدعم”بفكرةالثورةهذهباستبدالناالوروبية
جديدةأجيالوبرزتالحرب.بهاأصيبتالتيالنكسةعلىالرأسماليةتغلبتلقدالرأسمالية.استقرار

التصرففيحريةالآنتملكالبرجوازيةأنالنتيجةفكانتالاستعمارية.المجازرأهوالتدقلم
خلت.سنواتثمانيةأوخمسمنذحريةمنتملككانتمماأكثرالحربيةبآلتها



ضغطهاإزديادإلىاللاحق،تطورهافيالعملية،هذهتؤدياليسارإلىالعاملةالجماهيرتتجهعندما
الطبقةخطرتفاقمإنحدين.ذيسيفالعاملهذاأنغيرالبرجوازية.الدولةعلىأخرىمرّة

أنهاتؤكدلكيحاسمةإجراءاتاتخاذإلىلاحق،طورفيالبرجوازية،يدفعالذيهوبالذاتالعاملة
الجمهوريةالثورية:العدوىينشرالذيالرئيسيالمركزتحطيممحاولةوإلىدارهافيسيدة

لاستلامالثوريالنضالوإنماالحكومةعلىالضغطيحددهلاالحربضدالنضالإنالسوفييتية.
إلاهوماالإصلاحية،آثارمثلالبروليتاريا،الطبقيللصراع“السلمية”الآثارإنفقط.الحكم

نقيضها،إلىقلبهاالسهلومننسبيةقوةإلاتملكلاإنهاالحكم؛لاستلامالثوريللنضالمنتوجات
الذيالعمالية،الحركةمنالبرجوازيةخوفإنالحرب.طريقفيالبرجوازيةتدفعقدأنهاأي

إلاّالسلميين.الاشتراكيينجميعبهيتعلقالذيالفعليالأملهومميزة،جدزاويةمنراديكيعالجه
أنلينينقالالسببلهذاتقرر.التيهيالثورةبمفرده.سيئايقررلاالثورةمن“الخوف”أن

الضغطليس،1918عامالرأسماليةعودةوضد،1905عامالملكيةعودةضدالوحيدةالضمانة
القضية.لطرحالوحيدالشكلهوهذاأوروبا.فيالثوريانتصارهاوإنماالبروليتارياتمارسهالذي

بكلتحتفظتزالمالينينصياغةفإنالغوص،إلىالعودةقبلالهواءاستنشاقمدّةطولمنوبالرغم
1906عاموتوقعات”نتائجفيفكتبتذاتها.بالطريقةالمسألةصغتولقدالأيام.هذهفيحتىقوتها
يلي:ما

وهيحتىالبرجوازية،الأحزابيجبرالذيالعاملبالتحديدهوالبروليتارياانتفاضةمنالخوف“إن
فيهاتؤيدرنّانةبتصريحاتالإدلاءعلىالحرب،لمتابعةالهائلةالمبالغصرفجانبإلىتصوت
المتحدة“الولاياتتنظيمعلىوحتىدولية”،تحكيم“لجانعلىالآمالتعليقوعلىالسلم،

ولاالدولبينالتناقضتلغيأنطبعاتستطيعلاالبائسةالرنانةالتصريحاتهذهإنالأوروبية”.
المسلحة”.الصراعات

(283صوتوقعات”-“نتائج-مقالة“ثورتنا”)تروتسكي:

ستالينتوقعاتإنقاذوراءمنهسعياأنه،فييكمنالسادسالمؤتمرفيهوقعالذيالأساسيالخطأإن
الحربخطرلتفاديثورية-تقنيةوصفاتعنيبحثأخذوالإصلاحية-الوطنية،السلميةوبوخارين

الحكم.استلامأجلمنالنضالعنالحربضدالنضالبذلكفاصلا



فيهمالذينواحدبلدفيللاشتراكيةالمترددينالبناةهؤلاءالسادسالمؤتمرموّجهوحاولوقد
وسائلبواسطةالبرجوازيةمفعول”“إزالةسرعةفييزيدواأنمتخوفون،سلميونجوهرهم
عددفيالثورةهزيمةإلىأدّتقدقيادتهمأنيعلمواأنإلابإمكانهميكنلمأنهوبمامكثف.“ضغط”

الدرجةفيسعوافقدالعالمية،البروليتارياطليعةمسيرةأخرتقدوإنهاالآن،حتىالبلدانمن
بقضيةالحربقضيةتربطوالتيالماركسيةطرحتهاالتيالحدّة”الشديدة“الصياغةنبذإلىالأولى
الأحزابتتغافللاوحتىذاتي.اكتفاءمهمةإلىالحربضدالنضالفحولواعضويبشكلالثورة
العالمفييحدثماوكليؤجل.لاعاجلدائمالحربخطرأنأعلنواالحاسمة،الساعةعنالوطنية
البرجوازيالنظامأصبحبلالبرجوازيالنظاميدفيأداةالآنبعدالحربتعدفلمالحرب.غايته
الشعائرمنمجموعةإلىالحربضدالشيوعيةالأمميةنضالتحوّللذلكونتيجةالحرب.يدفيأداة
نحوتتجهالستالينيةالوطنيةالاشتراكيةإنوتتبخر.مفعولهافتفقدمناسبةكلفيآليبشكلتردّد

يدعمهالذيالاتجاههوهذاإنالبرجوازي.على“للضغط”ثانويةأداةإلىالشيوعيةالأمميةتحويل
فيوانحرافبوصلتهأضاعلقدالماركسي.الاتجاهوليسوالسطحيوالمائعالسريعبنقدهراديك
بعيد.غريبشطآنإلىبهيقذفقدهجينتيار

1928أكتوبرالما-أطا

الأساسيةالفرضياتالدائمةالثورةهيماـ9
الصراعسيرلأنماركسيكلطرفمنالأكبرالاهتمامالآنالدائمةالثورةنظريةتتطلب-1

القديمةالخلافاتذكرياتنطاقمنونهائي،كاملبشكلالمسألة،هذهرفعقدوالأيديولوجيالطبقي
وبعلاقاتهاالعالميةالثورةبطابعتتعلقمسألةإلىوحوّلهاالروسالماركسيينبينالرأيفي

عام.بشكلوبأساليبها

البلدانوخاصةالمتأخرالبرجوازيالتطورذاتبالبلدانيتعلقفيماالدائمة،الثورةنظريةتقول-2
لافيهاالوطنيوالتحررالديمقراطيةلمهامالأصيلالكاملالحلإنالمستعمرة،شبهأوالمستعمرة

بوصفهاخاصوبشكلمخضعة،لأمةقائدةبوصفهاالبروليتاريادكتاتوريةخلالمنإلاّيتمأنيمكن
الفلاحية.لجماهيرهاقائدة



المتخلفة،البلدانسكانمنالساحقةالأغلبيةللفلاحية،تعيّنانوالوطنيةالزراعيةالمسألتينإن-3
بجديةطرحهاحتىولاالديمقراطيةالثورةمهامتنفيذيمكنولاالديمقراطية.الثورةفيأساسيادورا
خلالفقطتحقيقهيمكنالطبقتينهاتينتحالفأنإلاّالفلاحين.معالبروليتارياتحالفيتملمإذا

الليبرالية.الوطنيةالبرجوازيةنفوذضدالدؤوبالنضال

بينالثوريالتحالفتحقيقفإنبمفرده،بلدكلفيالثورةمنالأولىالمراحلطبيعةتكنمهما-4
فيالمنظمةالبروليتارياللطبيعةالسياسيةالقيادةتحتإلاّيتمأنيمكنلاوالفلاحينالبروليتاريا

قيامخلالمنإلاّالديمقراطيةالثورةانتصارتتبيّنأنيمكنلاأنهيعنيوهذاالشيوعي.الحزب
الثورةمهامالبدءفيتنفّذوالتيالفلاحينمعالتحالفعلىتركزالتيالبروليتاريادكتاتورية

الديمقراطية

نجدتاريخيا،تقييماالديمقراطية”والفلاحينالعمال“دكتاتوريةالقديمالبلاشفةشعارقيمناماإذا-5
والبرجوازيةوالفلاحينالبروليتاريابينطابعهاحددناأنسبقالتيالعلاقةعنبدقةعبّرأنه

كيفالسؤال:علىسلفاتجبلمالقديمةلينينصيغةأنإلاّأكتوبر.تجربةأكدتهماوهذاالليبرالية.
أخرى،وبعباراتالثورية؟الجبهةداخلوالفلاحينالبروليتاريابينالمتبادلةالعلاقاتستكون
المجالتفسحأنمنلهابدلافكانالجبرية،الرياضيةالمعادلةبطابعقصدعنالصيغةهذهاحتفظت

التجربةأكدتفقدأمر،منيكنومهماالتاريخية،التجربةعمليةفيدقةأكثرحسابيةكمياتأمام
يلعبواأنبإمكانهمفليسكبيراالفلاحيندوركانمهماأنهالشك،تحتمللاظروففيالتاريخية،

وهذاالبرجوازي.يتبعأنوإماالعامليتبعأنإمّاالفلاحإنقياديا.دورايلعبواأنولامستقلادورا
التيالبروليتارياكدكتاتوريةإلاّالديمقراطية”والفلاحينالعمال“دكتاتوريةفهميمكنلاأنهيعني
الفلاحية.الجماهيرتقود

دكتاتوريةعنالطبقيبمضمونهيتميزكنظامالديمقراطيةوالفلاحينالعمالدكتاتوريةإن-6
الفلاحينمصالحعنيعبرمستقلسياسيحزبتأسيسإمكانيةتتوفرعندمافقطيتحققالبروليتاريا،

يستطيعحزبعام،بشكلالصغيرةالبرجوازيةمنالديمقراطيةالعناصرمصالحوعنخاصبشكل
ثوريا.برنامجالنفسهيحددوأنله،البروليتاريامساعدةمنذاكأوالقدربهذاالحكمعلىيستوليأن
إنروسيا،فيالأخيرةوالعشرينالخمسالسنواتتجربةوبخاصةيشهد،بأجمعهالحديثالتاريخإن

الصغيرةالبرجوازيةفقدانهوالفلاحينحزبتكوينإلىالطريقعنإزاحتهيمكنلاالذيالحاجز
تقفالسبب،لهذاداخلها.فيالموجودةالعميقةوالمفارقاتوالسياسي،الاقتصاديللاستقلال
جميعفيالكبيرةالبرجوازيةجانبإلىالفلاحين()ومنالصغيرةالبرجوازيةمنالعلياالقطاعات



البروليتارياجانبإلىمنهاالدنياالقطاعاتتقفبينماوالثورة،الحربحالتيفيالحاسمةالقضايا
والسلطةالكرنسكيةبيننقيض.طرفيعلىقطبينبينالاختيارعلىالوسطيةالقطاعاتيجبرمما

أنيمكنلاأيوسط،سبيليرتسمأنيمكنولنلاالبروليتارياودكتاتوريةالكيومنتانغبينالبلشفية،
الديمقراطية”والفلاحينالعمال“دكتاتوريةفهمتتحقق

الديمقراطية”والفلاحينالعمال“دكتاتوريةفهمبشعارالشرقيةالبلدانإقناعالكومنترنمحاولةإن-7
المدىوإلىرجعي.مردودإلاّلهيكونأنيمكنلاطويل،زمنومنذنهائياالتاريخاستهلكهالذي
البروليتارياتذويبفييساهمفهوالبروليتاريا”“دكتاتوريةلشعاركبديلالشعارهذايستعملالذي

البرجوازيةسيطرةعلىالمشجعةالظروفبذلكخالقاالصغيرة،البرجوازيةمجموعفيسياسيا
لهوالكيومنترنبرنامجفيالشعارهذاإدراجوإنالديمقراطية.الثورةانهيارعلىوبالتاليالوطنية
البلشفية.أكتوبرثورةولتقاليدللماركسيةصريحةخيانة

سوفالديمقراطيةالثورةقائدةبوصفهاالحكمسدةإلىارتفعتالتيالبروليتاريادكتاتوريةإن-8
إذاكالبرجوازية.الملكيةبحقوقالعميقبالمساسالاّتنفيذهايمكنلابمهاموسريعاحتماتجابه
دائمة.ثورةفتصبحاشتراكيةثورةإلىرأساالثورةتنضج

إلاالاشتراكيالبناءعمليةتبيانيمكنولايبدأها.بلالثورةينهيلاللحكمالبروليتاريااستلامإن-9
إلىحتماالصراعهذايؤديوسوفوالعالمي.الوطنيالصعيدينعلىالطبقيالصراعأساسعلى

الرأسماليةالعلاقاتلكونالخارجفيثوريةوحروبالداخلفيأهليةحروبإلىأيانفجارات،
اشتراكية،كثورةالاشتراكيةالثورةديمومةتكمنهناكاملا.طغياناالعالميالصعيدعلىطاغية
أمحديثا،الديمقراطيةثورتهأنجزأنهأيمتخلفا،بالأمرالمعنيالبلدكانإذالمااعتبارأيدونما

والبرلمانية.الديمقراطيةالتقاليدمنطويلةفترةوراءهيحملعريقارأسماليا

الكامنةالأسبابأحدوإنمعقول.غيرأمرالوطنيةالحدودضمنالاشتراكيةالثورةإنهاءإن-10
إطارمعمنسجمةتعدلمالمجتمعخلقهاالتيالإنتاجقوىأنهوالبرجوازيالمجتمعأزمةوراء
“الولاياتعنالطوباويوالحديثجهة،منالاستعماريةالحروبذلكعنوينتجالقومية.الدولة
الوطنيالإطارضمنتبدأالاشتراكيةالثورةأنأخرىجهةمنالبرجوازية.الأوروبية”المتحدة
ثورةالاشتراكيةالثورةتصبحوهكذاالعالمي.الصعيدعلىتستكملثمالدوليالصعيدعلىوتتفتح



الجديدالمجتمعينتصرعندماإلاّكمالهاإلىتصلولاالكلمة،لهذهوالواسعالجديدبالمعنىدائمة
بأجمعه.كوكبناعلىنهائيا

أو“الناضجة”البلدانقضيةتستبعدالعالميةالثورةلتطويرأعلاهرسمناهاالتيالصورةإن-11
فماالحالي.الكومنترنبرنامجيتضمنهالذيالميتالادعائيالترتيبوحقالناضجة”“غيرالبلدان
تحضرفهيالعالمية،الإنتاجوقوىالعالميالعملوتقسيمالعالميةالسوقخلقتقدالرأسماليةدامت
الاشتراكي.للتحويلككلالعالميالاقتصادبذلك

ظروففيالمتخلفة،الدولتصلوقدمتباينة.بسرعاتالاتجاههذهفيتسيرالمتخلفةالدولإن
الاشتراكية.إلىبعدهاتصلولكنهاالمتقدمة،الدولقبلالبروليتاريادكتاتوريةإلىمعينة،

الفلاحينلتوحيدالكافيةالتهيئةمهيأةالعاملةطبقتهليستمستعمرشبهأومستعمرامتخلفابلداإن
يكونبلدففيذلك،منالعكسوعلىالديمقراطية.الثورةينجزأنبالتالييستطيعلاالحكمولاستلام

فيوالاشتراكيةالدكتاتوريةمصيريتوقفالديمقراطيةللثورةنتيجةالبروليتارياأيديبينالحكم
علىيتوقفمابقدرالوطنيةالإنتاجقوىعلىالأهميةمنالقدربهذاوليسفقط،ليسالنهائيالتحليل
العالمية.الاشتراكيةالثورةتطور

هيأكتوبرثورةضدالردةخميرةوجهعلىظهرتالتيواحد”بلدفي“الاشتراكيةنظريةإن-12
وأبدا.دائماالدائمةالثورةنظريةتناقضالتيالوحيدةالنظرية

في“الاشتراكيةنظريةتطبيقيحصرواأننقدنا،لسعاتتحتالثاني”،الصف“رجالمحاولةوإن
يحسنلاالطبيعية(مواردهاووفرة)اتساعهاالمميزةخصائصهابسببفقطروسيافيواحد”بلد

أيقومية،وسيلةإلىوابدادومايؤديالأمميالموقفعنالانفصاللأنرداءة.يزيدهابلالأمور
أخرىأوطانتعجزدورايلعبأنتؤهلهماوطنعلىخاصةوميزاتأفضلياتإضفاءمحاولةإلى
لعبه.عن



واعتمادالأجنبية،التقنيةعلىالسوفييتيةالصناعةواعتمادالعالمي،الصعيدعلىالعملتقسيمإن
بناءمنيجعلهذاكلآخره،إلىالآسيوية،الخامالموادعلىالمتقدمةأوروبابلدانفيالإنتاجقوى

مستحيلا.أمرابمفردهبلدأيفيمستقلاشتراكيمجتمع

تميزلابأكملهاالروسيةالثورةلتجربةمغايرباتجاهتسيرالتيوبوخارينستاليننظريةإن-13
الثورةبينسحيقةهوةأيضاتخلقبلفحسب،الديمقراطيةالثورةعنآليبشكلالاشتراكيةالثورة
العالمية.والثورةالوطنية

الديمقراطيةالدكتاتوريةنظامإنشاءمهمّةالمتخلفة،البلدانفيالثوراتعلىتفرضالنظريةهذهإن
إلىوالأساطيرالأوهامالنظريةهذهتُدخلوهكذاالبروليتاريا.دكتاتوريةعنكبديلتحقيقه،يستحيل
الدولفيالثورةانتصاروتعيقالحكماستلامأجلمنالشرقبروليتاريانضالوتشلالسياسة

المستعمرة.

الصف“رجالنظريةإدعاءحدعلىتعني،ذاتهابحدالحكمعلىالبروليتاريااستيلاءعمليةإن
منفترةوبدايةستالين(،قولحدعلىأعشار”التسعةدرجة)“إلىالثورةإنجازالثاني”،

مفعول”“إزالةونظريةالاشتراكية،إلى“الكولاك”نضجنظريةفإنلذلكالوطنية.الإصلاحات
اماالنظرياتهذهإنواحد”.بلدفي“الاشتراكيةنظريةعنبالنتيجةتنفصلانلاالعالميةالبرجوازية

معا.تنهارأنوإمامعاتقفان

فيفقطينفعثانويسلاحمجردإلىالشيوعية”“الأمميةتقلصتالاشتراكية-الوطنيةنظريةبواسطة
التيوالطريقةونظامه“الكومنترن”ينتهجهاالتيالحاليةوالسياسةالعسكري.التدخلضدالصراع
الجهازمستوىإلىالشيوعية”“الأمميةسقوطمعتماماتتناسبالرئيسيينمسؤوليهبهايختار
المستقلة.المهاملتنفيذالمؤهلغيرالثانوي

يائسةمحاولةإنهوتفصيلا.جملةانتقائيهوبوخارينوضعهالذي“الكومنترن”برنامجإن-14
حالبأيفصلهايمكنلاالتيالماركسية،الأمميةوبينواحد”بلدفي“الاشتراكيةنظريةبينللتوفيق

انتهاجأجلمناليسارية”الشيوعية“المعارضةنضالإنالعالمية.الثورةديمومةعنالأحوالمن
وضعأجلمنبالنضالوثيقاارتباطايرتبطسليم،لنظاموتبنيهاصحيحةلسياسةالشيوعية”“الأممية



الواحدةتنفيالتيالنظريتينمشكلةعنبدورهاتنفصللاالبرنامجهذاومسألةماركسي.برنامج
قدالدائمةالثورةقضيةإنواحد”.بلدفي“الاشتراكيةونظريةالدائمة”“الثورةنظريةالأخرى:منها

والتيوتروتسكيلينينبينقائمةكانتالتيالرأيفيالآنيةالخلافاتبعيدزمنمنذتجاوزت
جهة،منالأساسيةولينينماركسأفكاربينالآنيدورالصراعإنكاملا.استهلاكاالتاريخاستهلكها

أخرى.جهةمنالوسطيينانتقائيةوبين

خاتمة-10
بضعةبعدتأكيدهجرىتخوفابالأحرىأوتنبؤاأودتالسابقالفصلبهاختمتُالتيالأسطرفي

إنالمعارضة.عنللانشقاقكمبررالدائمةللثورةنقدهراديكاستخدملقدالقراء.يعلمكماأشهر،
لهالكفرولكنقط.يفاجئنالمستالينمعسكرإلىراديكانتقالأننأمل،كمايبرهن،كلهكتابنا

ستالينلسياسةالاعتباريعيدتوبته،راديكفيهيعلنالذيالبيانوفيانحطاطه.ودرجاتمستوياته
منبمقطعأستشهدأنسوىلييبقولمالخيانة.مستوياتأحطّإلىالانحداريعنيهذاالصين.في

أدرجتالتيالتوبةهذهوسميلغا،وبريوبراجنسكيراديكأصدرهالذيالتوبة”“إعلانعلىردّي
السوداء:السياسيينالحقراءلائحةعلىأسماؤهم

الثورةوراءيتسترأنإلاّالثلاثيهذاأبىأنفسهم،يحترمونالذينالمفلسينبجميعجديرهو“وكما
المعاصر.الانتهازيةانهزاماتتاريخكلفيمأساويةتجربةأعظمهيالصينيةالثورةإنالدائمة.

رخيصقسَمٍبواسطةعنهاالنظرصرفإلىالمستسلمينمنالثلاثيهذايسعىمنها؟موقفهمهوفما
الدائمة.الثورةبنظريةلهاعلاقةلاأنفيهيؤكدون

ليسالبرجوازيللكيومنتانغالصينيالشيوعيالحزبإخضاععنبعنادوسميلغاراديكدافع“لقد
بريوأماأيضا.الحينذلكبعدولكنالعسكريبانقلابهتشيككايتشانغقيامحينإلىفقط

البحث.بساطعلىالسياسيةالقضاياتطرحعندمادائماكعادتهمبهمبشيءتمتمفقدبراجنسكي،
الحزبإخضاععن“المعارضة”صفوفداخلفيدافعواالذينجميعأنإلىالانتباهويجدر

هذهيحمللشعاراتهمخلصاظلمعارضمنومابالاستسلام.انتهواقدللكيومنتانغالشيوعي
وبعدالشيوعي”،“البيانظهورمنالقرنأرباعثلاثةفبعدكبيرة.عاروصمةهيالتيالوصمة،

بالإمكانأنهيظنونالطالعالسيئو“الماركسيون”هؤلاءزالماالبلاشفةحزبتأسيسمنقرنربع
قدمالفترة،تلكفيلهاتهاماتيعلىردهوفيالكيومنتانغ!قفصفيالشيوعيينإبقاءعنالدفاع
حالفيالبروليتاريا“إنعزال”منتخوفهأعلناليوم:توبتهرسالةفيقدمهاالتيالحجةنفسراديك



أطلققدقصير،بوقتذلكقبلراديك،وكانالبرجوازي.الكيومنتانغمنالشيوعيالحزبانسحاب
إخضاعسياسةتغطيةعلىبذلكستالينفساعدوفلاحيةعماليةحكومةلقبكانتون”“حكومةعلى

الخيانةوهذهالبلاهةوهذهالتعاميهذامنالناتجةالمخزيةالأفعالهذهللبرجوازية.البروليتاريا
الدائمة.الثورةبإدانةحقا؟بمذاتغطيتها؟يجريبماذاللماركسية،الصريحة

المناسبالوقتفيفأيّدلاستسلامه،مبرراتعنيبحثراديككان1928عامفبرايرفي“حتى
يصمالقرارهذاكانللكومنترن.المركزيةاللجنةاجتماععننفسهالشهرفيصدرقرارا

فيالثورة-المضادةاعتباررفضواولأنهمهزائم،الهزائميسمونلأنهمبالانهزاميةالتروتسكيين
عنفبرايرفيذاتهالقرارهذاأعلنوقدالصينية.الثورةمستوياتمنمستوىأعلىالصين

كانالسياسيينوالخبرةالحسيعوزهلاإنسانأيإنالسوفييت.ولبناءالمسلحةللانتفاضةالتحضير
تبنىراديكأنغيرالمسؤولية.عنبعداوأكثرهاالمغامرةنزعةأنواعلأقذرمثلاالقرارهذايعتبر

زاويةمنولكنراديكطريقةعنبراعةتقللابطريقةالموضوعبريوبراجنسكيوعالجالقرار.

فيجديدةثورةتقومولنستطول.هزيمتهاوأنفعلاانهزمتقدالثورةإنيقولفكتبأخرى.
حولالوسطيين؟معالصينحولتافهنقاشفيسدىالوقتنهدرأنبنايجدرهلالقريب.المستقبل

بالخجل.شعرت“الما-أتا”،فيقرأتهاوعندماالطوال.المؤلفاتبريوبراجنسكيكتبالموضوعهذا
كلتتعارضبريوبراجنسكيمنطلقاتكانتلينين؟مدرسةفيهؤلاءتعلمماذامرارا:فتسائلت
برغبةمدفوعفكلاهماواحدة:استنتاجاتإلىوصلافقدذلكومعراديكمنطلقاتمعالتعارض
لقدطبعا،[82]بينهماالجومنجينسكيينقيّأنبعدأخويبشكلياروسلافسكييعانقهلكيجامحة
حوللاأشخاصمجردإنهموكلا.حاشىمناصب.طلابليسواإنهمالثورة.لصالحهذابكلقاموا
العقائدي.إفلاسهمأعلنواقدقوةولالهم

فبرايرفياجتماعهافيللكومنترنالمركزيةاللجنةعنصدرالذيالمشهورالقرارمقابل“في
مطالبفيهابماديمقراطيةمطالبحولالصينيينالعمالتكتيلعلىالعملاقترحتقدكنتُ،1928

فيالنقطةهذهعندسقطالطالعالسيئالثلاثيولكنالصين.فيتأسيسيةجمعيةعقد
هو“ذلكوأبدا.كلاديمقراطية؟شعاراتبشيء.يلزمهملمرخيصاموقعهمفكاناليسارية-المغالية،

شيءبأيوليسللصين؛السوفييتبمجالسإلاّنرضىلاإنناتروتسكي”.ارتكبهالذيالجسيمالخطأ
مجالسشعارإنموقفكم.منتفاهةأكثرموقفانجدأنالصعبمنولكنسادة،يااذنكمعنآخر.

إبانحتىولكنالسوفييت.بمجالساستهزاءإنهطفولي،لغوهوالبرجوازيةالردةفترةفيالسوفييت
أنبعدإلاّنسحبهاولمالديمقراطية.الشعاراتنسحبلممباشرة،السوفييتبناءفترةإبانأيالثورة،

الديمقراطيةبمؤسساتالحكم،علىاستولتقدكانتالتيالحقيقية،السوفييتمجالساصطدمت



عدموجوقته(:ستالينالدعيّلغةفي)وليسلينينلغةفييسمىهذاالجماهير.منمرأىعلىذاتها
البلد.تطورمنالديمقراطيةالمرحلةعنالقفز

وبمصادرةساعات،ثمانيمنعملوبيومتأسيسيةبجمعيةالمطالبةيحويديمقراطي،برنامج“بدون
الشيوعيالحزبيبقىالصينلشعوبالمصيرتقريروبحقالوطني،الصينوباستقلالالأراضي،
الاشتراكيين-الديمقراطيينأمامبهدوءالطريقإخلاءإلىومضطراوالأرجلالأيديموثوقالصيني
وشركاهما.وراديكستالينبمساعدةالشيوعيالحزبمكانليحتلواالصينيين

فيشيءأهمعنهخفيأنهإلاتكوينها،منذالمعارضةواكبقدراديكأنمنفبالرغم“وهكذا،
راديكتجاهللقدالبرجوازي.للكيومنتانغالشيوعيالحزبإخضاععندافععندماالصينيةالثورة

وها“كانتون”.مغامرةبعدالمسلحالعملإلىالواعيالاتجاهدعمعندماالصينفيالثورة-المضادة
المرحلةمهامبإهمالهالديمقراطيةأجلمنالنضالوعنالثورة_المضادةمرحلةعنيقفزاليومهو

ومقابلوالمكان.الزمانخارجالسوفييتمجالسعنتتكلمالتيالمجرّدةبالأفكاروبتمسكهالانتقالية
العزاء…ويجلبالإمتنانإلىيدعوأمرهذاالدائمة.بالثورةلهعلاقةلاأنراديكيقسمكله،هذا

تكرارالشرقبلدانوسائروالهندللصينبالنسبةتعنيللماركسيةالمعاديةوستالينراديكنظرية“إن
قبل.ذيمنأفضلليسولكنهمعدّلبشكلالكيومنتانغتجربة

اختبارهاجرىالتيولينينماركستعاليمعلىوبناءوالروسية،الصينيةالثورتينتجربةعلى“بناء
يلي:ماالمعارضةتؤكدالثورتين،هاتينضوءفي

“دكتاتوريةشعارمقابلفييطرحالذيالديمقراطية”والفلاحينالعمال“دكتاتوريةشعار“إن
الأساطيرمنأسطورةمجردإلاّهوماالديمقراطي،البرنامجوتنفذالفلاحينتقودالتيالبروليتاريا”

“الكيومنتانغية”.أو“الكرينسكية”مننوعإنهذلك:منأسوأبلذاتي،خداعوعملية



لاأخرىجهةمنالبروليتاريادكتاتوريةوبينجهة،منتشيككايوتشانغكرينسكيحكمنظام“بين
الشرقعماليخدعالفارغةالصيغةهذهبمثليتقدممنوكلوسيط.ثوريحكمنظاميوجدولن

جديدة.لكوارثويمهّدبنذالة،

داخلفيالمؤامراتنتيجةأفلسواالذينالمستسلمينإنقائلة:الشرقعمالإلىتتوجهالمعارضة“إن
وتخديرآذانكموصمعيونكمفيالرمادذروعلىالوسطيةبذورزرععلىستالينيساعدونالحزب،
منالنضالمنمُنعتمإذصلفةبرجوازيةدكتاتوريةتجاهقوةولاحولبلاغدوتمجهة،فمنعقولكم.

ليستهيالخلاصتجلبلدكتاتوريةبصورةتضليلكميجريأخرى،جهةومنالديمقراطية،أجل
تمهدأيالمستقبل،فيجديداشكلاالكيومنتانغتقمّصأمامالطريقتمهدالبروليتاريا،دكتاتورية

والفلاحين.العماللثورةجديدةلهزائم

تعلمواتمقتوهم،أنتعلموابهم،تثقوالاأنتعلمواالشرق:عمالفياخونة.همالمبشرينهؤلاءإن
صفوفكم!…”.منتطردوهمأن



الهوامش

المقدمة:هوامش
أنفسهمتسميةعلىكردومجموعتهستالينعنالثاني”الصف“رجاللقبتروتسكييطلق([1])

)المترجم(.1971عامأكتوبرثورةفيلعبوهالثانويالدورإلىوللإشارةالقدماء”“البلاشفة

المجموعةقادالمركزيةاللجنةعضوقديم.بلشفيقائد(1936–1883)كامنييفليون([2])
الحزب.خلالسيبرياإلىنفي.1940عام“البرافدا”تحريروترأسالدرمامجلسفيالبلشفية
منفصلالموحدة(.اليسارية)المعارضةإلىانضمتراجع.أنلبثماثمأكتوبرثورةعارض
عامفصلهوأعيدالحزبإلىفعاد1928عاملستاليناستسلمعشر.الخامسالمؤتمرفيالحزب
)المترجم(.1936عاموأعدمالأولىموسكومحاكمةفيالرئيسيينالمتهمينأحدكان.1933

للحزب.لجنةأولمنذالمركزيةاللجنةعضوقديم.بلشفي(1938–1881)ريكوفألكسي([3])
منالسياسيالمكتبعضوأكتوبر.ثورةبعدالأعلىالاقتصاديالمجلسترأسلينين.مساعديأحد
بوخارينمعقاد.1929–1924عامبينالشعبمفوضيمجلسرئيس.1939إلى1993عام

الشعبمفوض1936عامحتىكان.1929عامستالينسحقهالذياليمينيالاتجاهوتومسكي
لهأعيدثم،1936عامموسكومحاكماتأولفي“إرهابي”بأنهاتهموالبريد.البرقلشؤون

)المترجم(.1938عامأعدمثمالثالثةموسكولمحاكمةوقدمأخرىمرةاعتقلالاعتبار.

.1917عامبتروغرادفيالحزبمنظمةيقودكانقديم.بلشفي(1980عام)ولدمولوتوف([4])
إلىتوفيقياخطاالصحيفةأعطيااللذانوكامنييفستالينعنهافأزاحه“البرافدا”تحريريرأسوكان
ترأس.1920عامالمركزيةاللجنةفيعضوًاانتخبذاته.العاممنبيانفيلينينعودةحين

.1939عامالخارجية،للشؤونالشعبمفوضمنصبفي“لنفيوف”حلفثمالشيوعية.الأممية
عام)يونيو(حزيرانفيالمركزيةاللجنةمنطردستالين.موتبعدالستالينية”“نصفيةعارض
)المترجم(منغوليا.فيسفيرًاوعينللحزب”المعادية“المجموعةفيعضوبأنهواتهم1957

أقربكانتأسيسه.منذالبلشفيالحزبفيعضو(1939–1883)زينوفييفغريغوار([5])
1914عامبينالتيار”“ضدصحيفةإصدارفيمعهوساهمالهجرةفترةخلاللينينإلىالبلاشفة

سوفيتترأس.1927عامحتى1917عاممنللحزبالسياسيالمكتبفيعضوًاكان.1917و



معاشترك.1926و1919عامبينالشيوعية”“الأمميةوترأسأكتوبر.ثورةبعدبتروغراد
معقاد.1927عامالمعارضةإلىانضملينين.موتبعدالحزبتوجيهفيوستالينكامنييف
1927عامعشرالخامسالمؤتمربعدالحزبمنفصلالموحدة”اليسارية“المعارضةتروتسكي

1932عامفصلهأعيدالحزب.إلىفعاد.1928عاملستاليناستسلمأنلبتماثمسيبيرياإلىنفي
محاكماتبعد1936عاموأعدمكيروفمقتلبعدوسجنمجددًافصلثم1933عامقبولهوأعيد

)المترجم(موسكو.

السياسي.والمكتبالمركزيةاللجنةفيوعضوالقديمبلشفي(1938–1888)بوخايننقولا([6])
عامبين“البرافدا”تحريرترأس.1908عامالدرمامجلسفيالبلشفيةالمجموعةرئيسكان

“أزفستيا”.تحريررئيسفأصبحلستاليناستسلم.1929و1918

رميًاأعدمالثالثة.موسكومحاكمةفياستسلم.1929عامستالينسحقهالذياليمنيالاتجاهقاد
)المترجم(.1938عامبالرصاص

لجنةفيومندوبهالعامالعماليالمؤتمرورئيسالبريطانيين،النقابيينالقادةأحدبورسيل([7])
الشيوعيالحزبأيدهأميركيسياسيلافوليت.1926عامالمشتركةالروسية–الإنكليزيةالنقابات

)المترجم(.1924عامالأمريكي

)المترجم(بيسان(.)أطروحات–لينينراجع:([8])

الحكومةورئيسروسيا(فيالفلاحي)الحزبالثوريين–الاشتراكيينقادةأحدهوكرنسكي([9])
“الكاديت”.حزبرئيسهومليوكوف.1917أكتوبرثورةبهاأطاحتالتيالمؤقتةالبرجوازية
القيصريالعصيانقادالذي1917)فبراير(شباطثورةأيامالعسكريينالقادةأحدهووكورنيلوف

)المترجم(المؤقتة.بالحكومةللإطاحة

صحيفةأعداءألدأحدوكان1865عامولدروسيديمقراطي–اشتراكيقائدمارتينوف([10])
معتحالف.1919عامالبلشفيالحزبإلىانضمثم.1905عامالمشفيكقائد)الشرارة(.)أبسكرا(
فيها.موظفًابعدفيماوأصبح.1929و1925عامبينالشيوعيةالأمميةوقادوبوخارينستالين

)المترجم(

في1910عاممنذكانبولوني.أصلمنبلشفيقائد(1942–1885)راديككارل([11])
الألمانية.“زيمروالده”مؤتمرأنصاروأحدالأيديمقراطية–الاشتراكيةالحركةاليساريالجناح
المؤتمرفيالحزبمنفصل.1928و1923الأعوامبيناليساريةالمعارضةإلىانضم



الشاقةالأشغالمعسجنسنواتبعشرعليهحكمتالتيالثانية”موسكو“محاكمةإلىقدم“البرافدا”.
)المترجم(.1942عامالمنفىفيتوفي.1937عام

الأول:الفصلهوامش
منكانتالبلشفي.الحزبإلىانضمتأنلبثتماديمقراطية–اشتراكيةمناضلةكولانتاي([1])

علىالنقاباتوسيطرةالدولةسلطةبزوالمطالبة1923و1917بينالعمالية”“المعارضةقادة
)المترجم(بمجمله.الوطنشؤونوتسييرهمالاقتصاد

ت.()ل.النبوءة.هذهتحققتلقد([2])

)المترجم(الفقير.الروسيالفلاحهوالموجيك([3])

علىفيهايردلهمقالةفيوتوقعات”“نتائجبمقالة1909عامفعلاً،استشهدقدلينينأنالواقع([4])
مارتوفأنأيثان،مصدرعنالاستشهاداتأخذقدلينينأننثبتأنالصعبمنوليسمارتوف.

ضديالموجهةالاعتراضاتبعضفيهانفسرأنيمكنالتيالوحيدةالطريقةهيوهذهنفسه.
واضح.تفاهمسوءعلىوالمبنية

أمامنشور.شكلعلىوتوقعات”نتائجمقالةللنشر”الحكومية“الدارنشرت1919عامفي
الدائمةالثورةنظريةأنتقولالتيالكاملة،لمؤلفاتهالكاملةالطبيعةإلىلينينأضافهاالتيالملاحظة

نفسهالتاريخإلىتعودالملاحظةهذهأنأكتوبر،ثورةبعدخاص،بشكل“الآن”بالاهتمامجديرة
أنأستطيعلافقط؟عليهنظرةألقىأنهأم1919عاموتوقعات”“نتائجمقالتيلينينقرأهلتقريبًا.
فيأمكثولاالوقت،معظممسافرًاالحينذلكفيكنتفقدالموضوع.هذاحولقاطعًاحكمًاأعطي
لم–الأهليةالحزبذروة–الحقبةتلكفيلينينمعاجتماعاتيوخلالقصيرة،فتراتإلاموسكو

حوللينينمعتحادثقديوف”“أدولفأنإلاالقديمة.النظريةالخلافاتذكرياتببالناتخطرتكن
تقريبًا.ذاتهالوقتفيالدائمةالثورةنظرية

موته.قبلليكتبهاالتيالوداعيةالرسالةفيالحديثهذافيجريما“بوف”يقلوقد

“وف”يؤكدهممانفهمأنيمكنهل(537و535صنيويورك،“حياتي”تروتسكيكتاب)راجع
الذيالتاريخيالتوقعصحةإلىوتعرف1919عاممرةلأولوتوقعات”“نتائجقرألينينأن

الإقناععلىالنكهاتهذهمقدرةإننفسية.نكهاتإلاالموضوعهذاحولأقدمأنأستطيعلاتحتويه؟
لينينأنبوف”“أدولفكلماتتبدووقدبنفسه.عليهالمختلفالموضوعجوهرتقييمعلىتتوقفلا
عقبتالتيالحقبةفيالنظريةالريدةعلىنشألإنسانبالنسبةمفهومةغيرتوقعي،صحةأكدقد

بالحرفيوفلأدولفقاللينينإن535من“حياتي”كتابهفيتروتسكي)يقوللينين.موت



تطوريتأملمنكلفإنأخرى،جهةومنالمترجم.حق”(علىتروتسكيكانلقدأحل،الواحد”
يقدمأن1919عاممضطرًاكانلينينأنيفهمسوفذاتهاالثورةبتطوريتعلققيمًالينينأفكار
ماغالبًاوالتيوالعابرة،المستعجلةالسابقةالتقييماتعنيختلفالدائمةالثورةلنظريةجديدًاتقييمًا
موقفييتفحصأندون،مقبورةاستشهاداتعلىاعتمادًاأكتوبرثورةقبلبينهافيماتتناقضكانت
العام.

أنيكفيكانلموقفي.بموقفهالتصديإلىبحاجةيكنلم1919عامتوقعيصحةلينينيؤكدولكي
الذيالمحددالمحتوىأنهناأكررأنليحاجةولاالتاريخي.تطورهمافيالموقفينكلايعالج
فيالحقيقيةالتغيراتتحليلمنينبثقوالذيالديمقراطية”“الديكتاتوريةلصيغةدائمًالينينأعطاه

دخلقدوالتنظيميالتكتيكيالمحتوىهذاوأن–فرضيةصيغةمنانبثقمماأكثرالطبقيةالعلاقات
تقريبًا.الحالاتجميعفيالثورية.الواقعيةعنكلاسيكيكنموذجالتاريخ

الصعيدعلىأوالتكتيكيالصعيدعلىأنلينينعارضتعندماالهامةالحالاتجميعفيوبالأحرى
توقعيعنللدفاعأتقدمبأنمهتمًاأكنلمبالذات،السببلهذاجانبه.إلىالحقكانالتنظيمي
أنإلىمضطرًانفسيوجدتأنيإلاتاريخية.ذكرياتمجردأنهيبدوالأمردامماالقديم،التاريخي

الردةبتعديةالدائمةالثوريةلنظريةالثانيالصفرجالنقدبدأعندمافقطالمسألةهذهإلىأعود
ت.(.)ل.الصببة.الثورةلنسفأداةعداوعندماكلها،“الأممية”فيالنظرية

الثاني:الفصلهوامش
للأمميةالمركزيةللحيةالثانيالمؤتمرفينفسهابالكتاباتاستشهدقدبوخارينأنأذكر([1])

أجابالارتباكمنبرهةوبعدتقوله”.مامعتتناقصللينينكتاباتهناك“ولكنلهفقلتالشيوعية،
داهوأنت”.تحتاجهماوليسأنا.أحتاجهمامنهاأنتقيولكنيذلك.أعرفذلك.“أعرفبوخارين

ت.(.)ل.المفكر.هذاخاطرسرعةعنرائعمثال

يساهموكانألمانيا.فيحياتهمعظمقضيروسيأصلمنماركسيًااقتصاديًابارفوسكان([2])
خاصةمؤلفاتهبقراءةدائمًاالحزبيينينصحبهالمعجبينأشدمنلينينوكان“الشرارة”.تحريرفي

كانعندما1903عاممرةلأولتروتسكيبهاجتمعالزراعية”.والأزمةالعالمي“الاقتصادكتابه
“الثورةبنظريةمرتبطًاآنذاكاسمهوكانالألماني.الحزبفياليساريالجناحرأسعلىبارفوس
وقدبارفوستأثرتروتسكيأنفيهشكلاومماعنه.أخذهاتروتسكيأنالبعضيقولالتيالدائمة”
خدمةفينفسهبارفوسوضعالحربخلال.1905عامثورةقبلصحفيةمشاريعبعدةمعهارتبط
مقالفيمنهبراءتهتروتسكيفأعلنالبلقان.فيتجاريةصفقاتبعدةلحسابهوقامالألمانيالجيش
“أنعلمهوبأنهالفكريتطورهعلىبارفوسبتأثيرفيهااعترفحي”صديق“مرئيةبعنوانمؤثرة
تروتسكيإلىبارفوسكتبأكتوبر،ثورةانتصاروبعدبسيطة”.بحملواضحةآراءعنيعبر



رئيسلدىمستشارًابارفوقانتهىوقدرسائله.عنتروتسكييحيهفلمللثورة.خدماتهعليهعارضًا
)المترجم(الحزب.بعدألمانيافي“قايمار”جمهورية

)المترجم(ستالين.معوريكوفبوخارينتحالفمنالقائمةالجبهة([3])

الثالث:الفصلهوامش
الكاديتبيندائمًايتقلبونوكانواالأربعة،الدومامجالسفيالفلاحينممثلواهمالترودوفيك([1])

ت.()ل.الديمقراطيين.–الاشتراكيينوبين)الليبراليون(

الفلاحينبوجودأعلمكنتإنيعابربشكليؤكدأمثاله،منالمئاتجانبإلىالمقطعهذاإن([2])
أناسالفلاحينأهميةلييفسرأنقبلأي،1905عامثورةعشيةمنذالزراعيةالمسألةوبأهمية
وكيومينينوبيير،وبيلاكون،ومويموسو،وكاتشين،وريميل،وبامان،وناخيتر،ماسلوف،أمثال

ت.(.)ل.طويلةبمدةالآخرون،الماركسيونالاجتماعوعلماء

الخامس:الفصلهوامش
–الفرنسية)الطبعةتليهاالتيوالصفحات14ص1917نيسان”،“أطروحاتلينينراجع([1])

)المترجم(.موسكو(.

مرجع–وأجزائهالعضويالإنسانبناءتركيبفييبحثعلم(Anatomy)الشراحة([2])
)المترجم(العلايلي.

)المترجم(الحية.للكائناتالخارجيالشكلعلمالمورفولوجيا([3])

ت.()ل.السوفييتي.الاتحادفيالزراعةلشؤونللشعبمفوضًامؤخرًاباكوفليفعينلقد([4])

رقم–1922آيار22فيالمركزيةللحيةالتابعالتنظيممكتباجتماعمحاضرمنمقطع([5])
ومراجعةإشرافتحتأكتوبرثورةتاريخعنكتاببتأليفياكوفليف…الرفيقمن“يطلب:21

ت.()ل.تروتسكي”.الرفيق

المضادة–الثورةحقبةرسميبشكلافتتحالذيالانقلابتم1907عامحزيران3في([6])
الإنكليزي(.)المترجمالمنتصرة.

السادس:الفصلهوامش
النقاباتلجنةلدىالاتحادهذاممثلوكانالبريطانيةللنقاباتالعامالاتحادرئيسبروسيلكان([1])

)المترجم(.1926عامفيالمشتركةالإنكليزية–الروسية



السابع:الفصلهوامش
الجناحقائدهوري–شيعولوابعالكيوميناع،فياليمينيالجناحقائدهوتشيككايتشانغ([1])

الصين.فيوبوخارينستالينسياسةنقدالذيالشيوعيالوزيرفهوشانبيعتابعأمافيه،اليساري
ت.()ل.

)المترجم(الكتابأولفيالنصلهذاالأساسيالمقطعيراجع([2])

أنعلزكتابإلىمزدوجبشكلللإشارةالفلاحين”حربمنثانية“طبعةعبارةماركسيستعمل([3])
)المترجم(واحد.آنفيحقيقيةفلاحيةحربقيامضرورةإلىألمانيا”فيالفلاحية“الحرب

عامالشيوعيةاعتنق،1917عامقبلالفنلنديالاشتراكيالحزبقادةأحدهوكيوسيبين([4])
السوفييتي.الاتحادفيالعامهذاخلالتوفيستالين.أيامحربيةمناصبعدةشغل،1918


